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أنطون سعاده

ــن  ــاً. نح ــال أيض ــال والافع ــم بالأعم ــروح، ونهاج ــر وال ــم بالفك ــة. نهاج ــة دفاعي ــة لا حرك ــة هجومي ــن حرك نح
نهاجــم الأوضــاع الفاســدة القائمــة التــي تمنــع امتنــا مــن النمــو ومــن اســتعمال نشــاطها وقوتهــا. نهاجــم 

ــية. ــة والسياس ــة والروحي ــد الاجتماعي المفاس
نهاجم الحزبيات الدينية،

نهاجم الاقطاع المتحكم بالفلاحين،
نهاجم الرسمالية الفردية الطاغية،

نهاجم العقليات المتحجرة المتجمدة،
نهاجــم النظــرة الفرديــة. ونســتعد لمهاجمــة الأعــداء الذيــن يأتــون ليجتاحــوا بلادنــا بغيــة القضــاء علينــا، 

لنقضــي عليهــم.
هذه هي وجهة سيرنا. هذا موقفنا في المشاكل السياسية الكبرى المحيطة بنا.

إذا كان لا بد من هلاكنا يجب ان نهلك كما يليق بالأحرار لا كما يليق بالعبيد.
نحن لا نعني بحركتنا لعباً ولا تسلية.

نحــن نعنــي بنــاء جديــداً، نعنــي إعــادة النفســية الســورية الصحيحــة الــى الامــة، إعــادة الثقــة والايمــان بالنفــس 
الــى هــذه الامــة التــي فقدتهــا.

نحن نعني اننا لا نرضى الا حياة الاحرار ولا نرضى الا اخلاق الاحرار
 

المحاضرة التاسعة 
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القوة للحق  
كوكب معلوف

ماذا عندما يصبح العالم غابة؟
ونظمــه  مواثيقــه  كل  العالــم  يبتلــع  عندمــا  ومــاذا 
وقيمــه ويتراجــع الــى حقبــة الوحــوش، آكلــي لحــوم 

البشــر فــي ادغــال الهمجيــة؟
هكــذا هــو عالــم اليــوم، منــذ الســابع مــن أكتوبــر، 
يــوم شــاء اهــل الأرض إعــادة قضيــة بلادهــم الــى 
اذهــان البشــرية والــى طــاولات الحــل والتفــاوض، 
والاستســام  الارتهــان  سياســة  حولتهــا  بعدمــا 
والمشــاريع الدوليــة، الــى ســراديب النســيان، مــن 

الســوداء. التطبيــع  مخططــات  خــال 
ــال،  ــام والكم ــاً بالتم ــهر، 262 يوم ــعة أش ــي تس حوال
البقــاء  إرادة  تواجههــا  مســتمرة،  غــزة  ومحرقــة 

الحقــوق. اســترجاع  علــى  والتصميــم 
وضعــت دولــة العــدو، علــى مــا أســمته الــرد علــى 
ان  دون  عــدة،  اهدافــاً  الأقصــى،  طوفــان  عمليــة 
تتمكــن الــى الآن مــن تحقيــق أي منهــا، ســوى تدميــر 
غــزة، وقتــل نحــو أربعيــن ألــف شــهيد وتســعين ألــف 

الافتتاحية
ــح. جري

التــي  العناويــن  كل  العمليــة  اســقطت  بالمقابــل 
خمســة  طيلــة  العالميــة،  الامبرياليــة  جهــدت 
دولــة  علــى  اســباغها  علــى  عامــاً،  وســبعين 
فــي  الديمقراطيــة  واحــة  انهــا  مــن  الاغتصــاب، 
المنطقــة وإنهــا الدولــة الحاضنــة للجيــل الناجــي مــن 
محرقــة النازيــة والاضطهــاد، وإنهــا جــاءت ودفعــت 
لا  ارض  وهــي  أموالهــا  مــن  الأرض  هــذه  ثمــن 
شــعب فيهــا، ثــم ســرديتها المــزورة علــى انهــا ارض 

المقدســة”. “الميعــاد 
اســقطت هذه العملية، وتمادي الســلوك الوحشــي 
ــة،  ــذه الدول ــتعمارية له ــة الاس ــم الدول ــدو، ودع للع
ــراً  ــوم ح ــم المزع ــد العال ــي جه ــة الت ــم المزيف كل القي
المنظمــات  كل  تهــاوت  لقــد  بهــا،  المنــاداة  علــى 
ــم  ــؤون العال ــي إدارة ش ــة ف ــة للعدال ــة الزاعم الأممي
فــي الحــرب والســلم، وظهــر دورهــا الحقيقــي الــذي 
تحــدث عنــه ســعادة منــذ اربعينــات القــرن الماضــي 
قائــاً “إنهــا لــم تنشــأ كنتيجــة عامــة لإنســانية عامــة، 
بــل ان هــذه المنظمــة نشــأت مــن أمــم منتصــرة، 

ــرة”. ــم المنتص ــرره الأم ــذي تق ــق ال ــر الح لتق
قصــد ســعادة دور الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 
التــي تأكــد فشــلها فــي إيقــاف المجــزرة الجاريــة فــي 

غــزة وفــي ردع عمليــة الإبــادة القائمــة.
لــم يســتطع أنطونيــو غوتيريــس، اميــن عــام الأمــم 
المتحــدة البرتغالــي الســبعيني، ان يطبــق مــا وعــد 
العالــم بــه لــدى اســتلامه مهامــه عــام 2017، عندمــا 
جوهــر  فــي  ســتظل  الإنســانية  الكرامــة  ان  أعلــن 
عملــه، كمــا بعــد شــهر مــن وقــوع الواقعــة، عندمــا 

ــلم. ــن يستس ــه ل ــد ان أك
فشــل فــي إيقــاف الحــرب، وفشــل فــي منــع التجويــع 
والغذائيــة،  الطبيــة  المســاعدات  قوافــل  وإيقــاف 
ممــا أدى الــى اضعــاف مصداقيــة الجمعيــة العامــة 

ــع. ــم اجم ــام العال ــدة ام ــم المتح للأم
ورغــم ادعاء الأميــن العام غوتيريس، ان الســبب هو 
مــرور زمــن طويــل علــى تأســيس الجمعيــة، متجاهلًا 
أبــرز الإشــكاليات الا وهو حــق النقــض، “الفيتو” الذي 
جعلتــه الــدول العظمــى ولا ســيما الولايــات المتحــدة 
الأميركيــة، حقــا مكتســبا، ممــا يجعــل هــذا الكوكــب 
ــم  ــروات العال ــعها بث ــا وجش ــير هيمنته ــره، اس بآس
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الافتتاحية
هدفهــا  مزيفــة  بعناويــن  جديــد  مــن  واســتعماره 

اخضــاع الكــون لأحاديــة ســيطرتها علــى العالــم.
القــرار الوحيــد الــذي اســتطاع مجلــس الأمــن إصداره، 
المتحــدة،  الولايــات  تنقضــه  ولــم  الحــرب  لوقــف 
عليــه  تصــوت  لــم  الســابقة،  المحــاولات  فــي  كمــا 
)القــرار2728( فــي حيــن انهــا نقضــت أكثــر مــن ثلاثــة 

ســابقة. مشــاريع 
ربيبتهــا  تعنــت  نتيجــة  واشــنطن  اســقطت  إذا، 
ودور  الأبــرز  الأمميــة  المنظمــة  “دور  “إســرائيل 
مجلــس الأمــن، وافشــلت كل المســاعي الدوليــة 
التــي قامــت بهــا بعــض الــدول، ومعهــا مســاعي 
اعتبــار  علــى  دأب  لكنــه  غوتيريــس،  العــام  الأميــن 
الحــرب” كابوســاً مروعــاً”، ولــم يبــق امامــه الا التنديــد 
ــان،  ــوب لبن ــوم جن ــه الي ــمل قلق ــا ش ــر، بعدم والتحذي

اليــه. الحــرب  توســيع  احتمــالات  وازديــاد 
اســتطاع تعنــت قــادة  دولــة الاحتــال المدعومــة 
وأوروبــا،  واشــنطن  الجديــد  الاســتعمار  دول  مــن 
ان  يهــزم كل المنظمــات الدوليــة المعنيــة  بحراســة 
هــذا الكوكــب ، بعــد مجلــس الأمــن، جــاء دور محكمــة 
الدوليــة،  الجنائيــة  والمحكمــة  الدوليــة،  العــدل 
والمحكمتــان اخضعــت قرارتهمــا للتمييــع والتغاضــي 
وكذلــك للابتــزاز، فــاذا ادانــت  نتنياهــو ووزيــر دفاعــه 
غالانــت، وجــب علــى المحكمــة ان تديــن  المقتــول  
وأهلــه ،والمســلوبة ارضــه ،الســنوار ورفاقــه مــن 
غــزة  فــي  المقاومــة  علــى  ووجــب  حمــاس،  قــادة 
ان تطلــق الرهائــن، باعتبــار اســرهم جريمــة حــرب، 
ــي  ــي ف ــطيني المرم ــعب الفلس ــن الش ــا الالاف م ام
ــن الأرض  ــه  اب ــة ان ــدو بجريم ــن، الع ــات وزنازي معتق
الــذي صمــد ولــم يتراجــع عــن المطالبــة بحقوقــه وبيته 
وارضــه، هــم “إرهابييــن “وجــب اســرهم حتــى المــوت.
بالمقابــل ايضــاً وجــب علــى ابــن الجنــوب ان يبقــى 
ــال،  ــة للاحت ــه عرض ــه، وارض ــي منزل ــل ف ــة للقت عرض
والتدميــر  والحــرق  للاقتطــاع  عرضــة  وارزاقــه 
وحتــى التهجيــر وان يبقــى فــي حالــة ترقــب لمجــازر 
ــطين  ــن فلس ــاند اب ــتدرك وس ــه وإذا اس ــة علي مقبل
مــن  وقصــد  المحتلــة،  وارضــه  حقــه  اســترداد  فــي 
الفلســطيني  علــى  الضغــط  تخفيــف  مســاندته 
المقتــول والمذبــوح والعالــم لا يســمع، فهــو يتدخــل 

تعنيــه!!! لا  بشــؤون 

مــن الثابــت ان الفلســطيني، لــم يعــد وحيــداً بعــد 
ــي  ــركي” الت ــب “الأمي ــة القط ــة أحادي الآن وان سياس
تهيمــن علــى العالــم، واجههــا مــن جهــة أخــرى محوراً 
اخــر يســاند شــعبنا فــي لبنــان وفلســطين، وســوريا، 
ــراق  ــران والع ــن وإي ــمل اليم ــور ليش ــذا المح ــد ه يمت
هــو المحــور المقــاوم، الذي اســتطاعت قدراتــه إطالة 
أمــد الحــرب الــى مــدى لــم تتوقعــه دول الغــرب، ممــا 
كشــف النوايــا والمطامــع الصهيــو _أمريكيــة تمامــاً، 
ــوازن  ــي ت ــان ف ــر للعي ــذي ظه ــه ال ــى مأزق ــولًا ال وص

القــوة الــذي شــكلته المقاومــة وأرعبــت بــه العــدو.
فــاذا كان قــاذف الياســين وإرادة الصمــود، قــد جعــل 
مــن غــزة مقبــرة لجنــود العــدو، فــأن مــا اظهرتــه 
ــدرج،  ــتعمالها بالت ــن اس ــلحة تتق ــن أس ــة م المقاوم
ومؤخــراً مــا خزنتــه طائراتهــا الاســتطلاعية “الهدهــد 
“مــن كنــز اهــداف، كل ذلــك يضاعــف القلــق الدولــي 
مــن احتمــال وقــوع الحــرب، وهــي لــن تكــون مدمــرة 
للبنــان وحســب كمــا يهــدد العــدو وداعميــه، بــل هــي 
ســتجر الولايــات علــى دولــة الكيــان ايضــاً باعتــراف 

قــادة مــن جيشــها.
وكان الخطــاب الأخيــر للســيد حســن نصــر الله، والذي 
وصــف بأقــوى خطبــه اطلاقــاً، قــد وضــع النقــاط علــى 
الحــروف ورادعــاً أي تحالــف فــي المنطقــة، تحــاول 
منــه دولــة الاحتــال الاســتقواء علــى لبنــان، وخاصــة 
ــب “  ــل ابي ــا “ت ــرت فيه ــي اج ــة الت ــرص، الدول ــن قب م
منــاورات عديــدة لأنهــا تحــاكي الجغرافيــة اللبنانيــة، 
وقــد  للمســاندة،  أراضيهــا  اســتغلال  ترمــي  وهــي 
الســلطات  اكــدت  بعدمــا  فعلــه،  التهديــد  فعــل 
ــى  ــداء عل ــا للاعت ــتغلال ارضه ــا اس ــة رفضه القبرصي
جيرانهــا، وهــي بالمناســبة أقــرب الــى شــواطئ لبنــان 

ــطين. ــي فلس ــات “ ف ــن “اي م
ان ســياق الحــرب القائمــة فــي فلســطين وجنــوب 
لبنــان، يؤكــد مــن جديــد ان القوة هــي القــول الفصل، 
ابــداً، وانــه لا شــيء يدعــم الحــق إلا القــوة. لا المواثيــق 
ــا إيــاه ســعادة “القــوة هــي  اوالنظــم، وهــذا مــا علمن
التــي تقــرر المصيــر، حيــث تتصــادم الارادات وتتضــارب 
المصالــح” ويضيــف “إذا كان هــذا العصــر، عصــر تنــازع 

الأمــم، فهــو عصــر اعمــال لا عصــر اقــوال”.

رئيسة التحرير
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قبــرص مدينــة النحــاس التــي وفــد اليهــا أهالــي صيــدون والســاحل الفينيقــي ومنهــم والــد فيلســوف 
الرواقيــة زينــون الــذي رفــض جنســية الإغريــق لكنــه حــاز منهــم علــى لقــب مواطــن شــرف.

 تعــود الجزيــرة إلــى قلــب الاحــداث إثــر عمليــة طوفــان الأقصــى حيــث تنطلــق منهــا طائــرات التــاج البريطانــي 
لمســاندة الصهاينــة كمــا وتعــد اليــوم الملجــأ لكــم هائــل مــن اليهــود الهاربيــن مــن اجــواء الحــرب التــي تــدور 

رحاهــا بفلســطين.
ــام  ــرة ع ــيادة الجزي ــض س ــة تقوي ــدأت عملي ــف ب ــيان كي ــة نس ــرة الضعيف ــداً ذوي الذاك ــض تحدي ــن للبع يمك
ــد  ــان لم ــن اليون ــا( الانقلابيي ــال )الجونت ــض افع ــه رف ــم لأن ــدة الحك ــن س ــوس ع ــران مكاري ــة المط 74 وإزاح
نفوذهــم إلــى الجزيــرة، فقســمت الجزيــرة ارضــاء لتركيــا فــي مســرحية غربيــة واضحــة المعالــم. ومنهــا انطلــق 
مشــروع الشــرق الأوســط الجديــد اذ علــى أثــر ذلــك التقســيم المريــح، بــدأت فــي الســنة التــي تلتهــا محاولــة 
تقســيم لبنــان عــام 75. لتكــر ســبحة الفوضــى الخلاقــة فــي المنطقــة مــن كامــب دايفيــد وصــولا لــوادي عربــة 
ــابهة  ــيطانية مش ــة ش ــي عملي ــق ف ــداد ودمش ــرب بغ ــولًا لض ــج وص ــي الخلي ــا اي حرب ــا بينهم ــلو وبم وأوس

لنظريــة الأوانــي المســتطرقة.
ــال  ــة اله ــا نجم ــا انه ــاره له ــعاده لاعتب ــون س ــرح انط ــتهزأوا بط ــر اس ــل الفك ــن واه ــن المنظري ــد م  العدي
الخصيــب مــع كيلهــم المديــح لمعاويــة عندمــا قــال كيــف لا اغزوهــا وأنا اســمع منها صيــاح الديكة ويدرســون 

بمعاهدهــم العســكرية البحريــة معركــة ذات الصــواري.
ــود  ــد لليه ــي مقص ــط فه ــرقي للمتوس ــوض الش ــا الح ــر به ــدة يم ــة جدي ــئ بمرحل ــوم لتنب ــرص الي ــود قب تع
الهاربيــن مــن جنــون قادتهــم ومــن المؤكــد انهــا ســوف تكــون لهــؤلاء مقــر جديــد يبقيهــم فــي المنطقــة 
وحتمــا ســيلعبون دور ســلبي بالمســتقبل كمــا عاداتهــم مــع كل المجتمعــات التــي حضنتهــم، وفرحــة 
ــى  ــت إل ــع الوق ــول م ــوف يتح ــرة س ــبي للجزي ــاش نس ــة وإنع ــة الصعب ــؤلاء للعمل ــخ ه ــوم بض ــة الي القبارص
ــر  ــادة النظ ــم اع ــة فعليه ــراب ودول المنطق ــوة الأع ــا الاخ ــا. ام ــى عواهنه ــور عل ــوا الأم ــديد إذا ترك ــزن ش ح
بالاســتراتيجيات المتبعــة وعــدم اغفــال دور النجمــة إذا مــا اردوا كــف يــد الغــرب عــن اســتهدافهم بارضهــم 

ومواردهــم .

قبرص حالها ومستقبلها 
غسان عبد الخالق 
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»يجــب أن تحــذر الحكومــة القبرصيــة... إن فتــح المطــارات والقواعــد القبرصيــة للعــدو الإســرائيلي مــن أجــل 
إســتهداف لبنــان يعنــي أن الحكومــة القبرصيــة أصبحــت جــزء مــن الحــرب وســتتعاطى معهــا المقاومــة علــى 

أنهــا جــزءٌ مــن الحــرب...«
-السيد حسن نصر الله )الاحتفال التأبيني للشهيد طالب عبد الله 19-6-2024( 

لــم أســتطع وأنــا أســتمع إلــى تحذيــر الســيد نصــرا للــه للحكومــة القبرصيــة -وهــو تحذيــر لا يرتقــي إلــى تهديــد 
كمــا يريــد البعــض أن يظهــره، هــو أقــرب لتحذيــر أو تنبيــه مــن القيــام بفعــل لــه أساســاته ومــا يــدل عليــه- أن 
أبعــد عــن خيالــي مشــهد أنطــون ســعادة يقــف إلى جانــب خريطــة كبيرة يشــرح من خلالهــا المبدأ الأساســي 
الخامــس مــن مبــادئ الحــزب الســوري القومــي الاجتماعــي: ‏”الوطــن الســوري هــو البيئــة الطبيعيــة الــذي 
نشــأت فيــه الأمــة الســورية. )...( ويعبــر عنهــا بلفــظ عــام: الهــال الســوري الخصيــب ونجمتــه جزيــرة 
قبــرص...”  أنظــر مــع ســعادة إلــى جزيــرة قبــرص، فأراهــا فــي حضــن خليــج الإســكندرون وتمــد ذراعهــا نحــو 
ــوري،  ــاطىء الس ــق بالش ــكاد تلتص ــرة ت ــي... جزي ــا أنتم ــذه الأرض وإليه ــن ه ــا م ــول أن ــوري، تق ــج الس الخلي
قطعــةٌ مــن الأرض الســورية فــي المــاء. تكوينهــا الجيولوجــي مــن تكويــن الأرض الســورية، وموقعهــا 
الجغرافــي فــي البحــر يجعلهــا تابعــة لهــا، وهــي كانــت فــي القــدم فــي قبضــة الســوريين، نزلهــا الفينيقيــون 

وبقاياهــم لا تــزال فيهــا.  
يقــول ســعادة فــي كتابــه “نشــوء الأمــم”: »الأمــة تجــد أساســها، فــي وحــدة أرضيــة معينــة تتفاعــل معهــا 
جماعــة مــن النــاس وتشــتبك وتنحــد ضمنهــا. ومتــى تكوّنــت الأمــة وأصبحــت تشــعر بشــخصيتها المكتســبة 
مــن إقليمهــا ومــواد غذائهــا وعمرانهــا، ومــن حياتهــا الاجتماعيــة الخاصــة، وحصلــت مــن جميــع ذلــك علــى 
مناعــة القوميــة أصبحــت قــادرة علــى تكميــل حدودهــا الطبيعيــة أو تعديلهــا، علــى نســبة حيويتهــا وســعة 
مواردهــا وممكناتهــا..«  إذًا، تعديــل حــدود الأمــم سياســيًا هــو أمــر متعلــق بقــدرات الأمــة نفســها... فــإذا 
كانــت الأمــة قويــة، حيويّــة، وكانــت قــادرة علــى مواجهــة الموانــع، تمكنــت مــن تجــاوز حــدود بيئتهــا الطبيعية. 

قبرص ...نجمتنا في الجغرافية والتاريخ 
بقلم علي يزبك 
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ــد  ــا الم ــت بلادن ــد عرف ــاورة. وق ــم المج ــط الأم ــام ضغ ــا أم ــن حدوده ــع ع ــت، تتراج ــة وضعف ــت الأم وإذا وهن
والجــزر كليهمــا فــي حدودهــا السياســية. وعبــر التاريــخ، تنبّهــت الشــعوب أو الجماعــات الســورية الأولــى، 
كالآشــوريين والكلدانييــن، إلــى وحــدة الأرض الســورية ووحــدة الثقافــة والسياســة والاقتصــاد فيهــا، 
فســعت جميــع هــذه الــدول إلــى تحقيــق وحــدة الدولــة فــي هــذه البــاد. فبقيــت ســورية وحــدة وأمــة ممتــازة، 
رغــم كل مــا مــرّ عليهــا مــن غــزوات، وشــكلت هــذه الوحــدة الجغرافيــة البديعــة، هــذا الوطــن الممتــاز لهــذه 
الأمــة الممتــازة العظيمــة. وقــد ظهــرت هــذه الوحــدة سياســيًا عند عقــد التحالفــات أثنــاء الأخطــار الوجودية، 
كالحمــات المصريــة، أو فــي الحمــات الســورية علــى “الهكســوس”. ولهــذه التحالفــات أهميــة فــي شــعور 

الــدول الســورية باشــتراكها فــي الــدم والأرض وفــي وحــدة مصيــر الشــعب والبــاد. 
بيئــة طبيعيــة واحــدة، وحمايــة أي جهــة مــن جهاتهــا ضــرورة لحمايــة  إذًا، إن الأرض الســورية تشــكل 
الجهــات الأخــرى. فهنــاك مناطــق فــي الحــدود إذا خرجــت مــن قبضــة الجيــوش الســورية عرّضــت البــاد كلهــا 
للخطــر. فالبوابــات الكيليكيــة مثــاً، وهــي الممــر الوحيــد عبــر جبــال طــوروس بيــن ســهول كيليكيــا وهضبــة 
الأناضــول، ظهــرت بانتظــام فــي العديــد مــن الحمــات العســكرية، فــإذا مــر منهــا جيــش قــادم مــن آســيا 
الصغــرى عــرض ســامة ســورية كلهــا للخطــر، وليــس حلــب أو الاســكندرون فقــط، فعندمــا عبــر الجيــش 
المكدونــي منهــا لــم يصمــد أحــد أمامــه ســوى مدينــة صــور التــي صمــدت لعــدة أشــهرلأنها كانــت جزيــرة! وقــد 
حصــل فــي التاريــخ أن عبــر الجيــش الفارســي مــن الجبــال الســورية وأســقط ســورية كلهــا فــي قبضتــه.  أمــا 
فــي الجنــوب النقطــة الاســتراتيجية تمتــد مــن قنــاة الســويس حتــى ســيناء. فالمصرييــن كانــوا يستســهلون 
التوغــل فــي ســورية بعــد عبورهــا، والجيــوش الســورية التــي كانــت تعبــر هــذا الخــط كانــت تتجــه لأخضــاع 

مصــر. 
“لكيــا تكــون الشــواطئ الســورية منكشــفة لعــدو مقبــل مــن البحــر، مــن الضــروري الإحتفــاظ بجزيــرة 

قبــرص، لأنهــا حصــن ســورية مــن جهــة البحر.”-أنطــون ســعادة
تشــكل قبــرص إذا بحســب قــول الزعيــم نقطــة إســتراتيجية أخــرى تحمــي الخاصــرة الســورية الغربيــة مــن 
جهــة البحــر، وذلــك لموقعهــا المتميــز فــي البحــر الأبيــض للتحكــم فــي طــرق الملاحــة الحيويــة الرئيســية فــي 
العالــم، فأســهم ذلــك فــي إنعــاش اقتصادهــا عبــر عمليــات التبــادل التجــاري التــي كانــت تتخــذ مــن موانئهــا 
محطــات للتــزود بالمــؤن اللازمــة لمواصلــة الرحــات البحريــة. كمــا جعلهــا مطمعــا لــكل الإمبراطوريــات التــي 
حكمــت فــي المنطقــة.   فمــن يريــد أن يهاجــم ســورية بحــرًا، لا بــدّ أن يســيطر علــى قبــرص... بالإضافــة إلــى 
أنهــا غنيــة بالمــواد المعدنيــة وبالأخــص النحــاس والنيــكل والكــروم وتشــكل المعــادن %60 مــن صادرتهــا، 
وهنــاك تقديــرات بوجــود كميــات كبيــرة مــن النفــط والغــاز فــي ســواحلها. هذا فضــا عــن كونها بلدا ســياحيا 
تمثــل فيــه الســياحة مــوردًا مهمــا للدخــل القومــي نظــرا لطبيعــة أرضهــا الخلابــة وطقســها شــبه المعتــدل. 

لكــن، تعالــوا نــدرس دور قبــرص الاســتراتيجي فــي الجبهــة الشــرقية لمواجهــة العــدو الإســرائيلي.
منــذ احتــال تركيــا لقبــرص كانــت الادعــاءات مبنيــة علــى أســاس قــرب البــر السوري-الإســكندرون لقبــرص. 
إلا أن عــام 1878 كان الخنجــر الأساســي الــذي وجهــه الإســتعمار البريطانــي الــى صــدر الأمــة الســورية تنفيــذا 
ــم  ــا الدع ــل تقديمه ــة مقاب ــة العثماني ــن الدول ــرص م ــرة قب ــا جزي ــتلمت بريطاني ــا اس ــرص عندم ــة قب لاتفاقي
العســكري لهــا فــي حــال محاولــة روســيا الهجــوم عليهــا فــي آســيا، تشــير بعــض المصادرإلــى ان الســلطان 
عبــد الحميــد تنــازل عنهــا مقابــل 92799 ليــرة ذهبيــة. وكان ذلــك فــي ســبيل تحقيــق بريطانيــا لهدفهــا 
بالســيطرة علــى القنــاة الســويس – اتخــذت بريطانيــا قبــرص قاعــدة لشــن هجومهــا علــى القنــاة عــام 1882 

بعــد مطالبتهــا إحتــال مصــر عــام 1878 بمؤتمــر برليــن. 
حولــت بريطانيــا قبــرص إلــى قاعــدة عســكرية عــام 1935، خاصــة بعــد منافســة إيطاليــا أطمــاع بريطانيــا 
واحتلالهــا الحبشــة. فلعبــت قبــرص دورًا هامًــا فــي الحــرب العالميــة الثانيــة لصالــح بريطانيــا، فشــكلت 
قاعــدة لصــد هجمــات دول المحــور كمــا شــكلت قاعــدة لحمايــة خطــوط البتــرول فــي طرابلــس وحيفــا. 
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ملف قبرص
تزامنــت حركــة التحــرر الوطنــي فــي قبــرص واشــتدت مــع نظيرتهــا فــي البــاد الســورية، خاصــة وأن بريطانيــا 
كانــت العــدو الأول لهــم. ولمــا كانــت تشــكل القاعــدة البريطانيــة بقبــرص خطــرًا علــى اســتقلال دول 
المنطقــة، خاصــة الســورية، وامنهــا، كان مــن الطبيعــي أن تؤيــد هــذه الــدول حركــة التحــرر القبرصيــة. و ممــا 
زاد إهتمــام الــدول الســورية بالوضــع فــي قبــرص أن ســلطات الاحتــال البريطانــي قامــت بتمكيــن الحركــة 
الصهيونيــة فــي فلســطين، ففــي عــام 1948 كانــت الســلطات البريطانيــة بقبــرص تتظاهــر بمنــع المهاجرين 
اليهــود مــن العبــور إلــى فلســطين فتعتــرض الســفن التــي تقلهــم وتنقلهــم إلــى قبــرص حيــث تســمح لهــم 
بالتســلل إلــى شــواطئ فلســطين علــى شــكل مجموعــات صغيــرة. وفــي عــام 1954 كانــت قبــرص قاعــدة 
لشــحن الذخائــر والمعــدات العســكرية إلــى إســرائيل عــن طريــق مينــاء فماجوســتا. فضــاً عــن أنهــا كانــت 

تمثــل ميدانًــا للتجســس الصهيونــي علــى العــرب. 
وإثــر إتفاقيــة الجــاء البريطانــي عــن مصــر عــام 1954، أعــادت بريطانيــا توزيــع قواتهــا علــى قواعدهــا المتبقيــة 
فــي المنطقــة. فأرســلت إلــى قبــرص القــوات التــي خرجــت مــن مصــر، وقــد ســمته بالإحتياطــي الإســتراتيجي، 
ــادة  ــرًا للقي ــط، ومق ــرق الأوس ــي الش ــة ف ــة البريطاني ــوات البري ــة للق ــادة العام ــرًا للقي ــرص مق ــت قب وأضح

العامــة لســاح الطيــران البريطانــي فــي الشــرق الأوســط... 
ونتيجــة لذلــك، وُصفــت الجزيــرة كحاملــة طائــرات ثابتــة تحمــي مصالــح بريطانيــا. ففــي العــدوان الثلاثــي 
علــى مصــر عــام 1956 تحوّلــت قبــرص إلــى مقــر للقــوات البريطانية-الفرنســية تشــن منهــا الغــارات وتنقــل 
المعــدات الحربيــة إلــى جيــش العــدو الإســرائيلي بعمــق الأراضــي الســورية بســيناء. كمــا كانــت إذاعــة لنــدن 

تســتخدم قبــرص فــي توجيــه دعايتهــا. 
لذلــك، كان مــن الســهل ربــط المســألة الفلســطينية ومقاومــة العــدوان الثلاثــي بحركــة التحــرر الوطنــي 
القبرصيــة التــي تناهــض الوجــود البريطانــي. كمــا لعبــت قبــرص عــام 1958 دورًا فــي دعــم التدخــل الأمريــي 
ــي  ــتعمار البريطان ــورة الاس ــدى خط ــد م ــا أك ــم، م ــن دع ــة م ــد البريطاني ــه القواع ــا قدمت ــال م ــن خ ــان م بلبن
ــاع  علــى خاصــرة الأمــة الســورية! كمــا تأكــد مــن ناحيــة ثانيــة أن قبــرص بقيــادة مكاريــوس قــد رفضــت ضي
ــده  ــا أك ــذا م ــتقلة، وه ــة المس ــخصيتها القبرصي ــد ش ــذت تؤك ــي، وأخ ــركي واليونان ــزق الت ــن التم ــا بي هويته
مكاريــوس نفســه فــي زيارتــه إلــى كل مــن الكيانيــن الشــامي واللبنانــي عــام 1952 عندمــا أعلــن أنــه لــن 
يســمح بتحويــل جزيرتــه إلــى محطــة مــن أجــل التوســع اليهــودي فــي المنطقــة. كمــا عندمــا اعلــن فــي 27 
ــر. إلا أن  ــر المصي ــق تقري ــتبدالها بح ــوس( واس ــان )الأنس ــع اليون ــدة م ــدأ الوح ــن مب ــه ع ــان 1953 تخلي نيس
الدعــم البريطانــي فــي الجزيــرة، والضغــط الــذي مارســته القــوى اليمنيــة فــي الحكومــة القبرصيــة الــى جانــب 
اللوبــي اليهــودي، حجّــم التعــاون الاقتصــادي والثقافــي والاجتماعــي بيــن قبــرص والكيانــات الســورية ســيما 
عنــد مقارنتــه بالعلاقــات القبرصيــة الإســرائيلية، حيــث أقامــت إســرائيل أحــد أقــوى العلاقــات الاقتصاديــة 
والســياحية مــع الجزيــرة. واســتمرت هــذه العلاقــات إلــى يومنــا هــذا، حيــث أن عشــرات الآلاف مــن اليهــود 
اشــتروا مــا يُقــدر بـــ25 ألــف فــدان مــن الأراضــي، وعــددا كبيــرا مــن الوحــدات الســكنية فــي قبــرص ، بأســعار 
باهظــة، حيــث احتــل الإســرائيليون المرتبــة الـــ12 بيــن الأجانــب الأكثــر شــراء للأراضــي فــي جمهوريــة  قبــرص، 
فــي الوقــت الــذي تمنــع فيــه الحكومــة بيــع المنــازل والأراضــي للأجانــب دون موافقــة رســمية،  لذلــك يتحايل” 
اليهــود علــى قوانيــن الدولــة، عبــر شــراء الأراضــي والمنــازل باســم شــركات موجــودة فــي شــمال قبــرص، 
لكنهــا تابعــة ليهــود يملكــون جنســيات أوروبيــة أو حتــى أولئــك الحاصليــن علــى الجنســية القبرصيــة، ومــن 
ــا  ــرية. كم ــة س ــات بطريق ــراء المعام ــى إج ــن عل ــن القائمي ــا والمحامي ــركات وملاكه ــماء الش ــاء أس ــم إخف ث
يتجــه رجــال الأعمــال الإســرائيليين إلــى دفــع أمــوال باهظــة لمواطنــي الجزيــرة لإقناعهــم بشــراء الأراضــي 
والبيــوت بأســمائهم، مقابــل ضمانــات تمكّــن اليهــود مــن اســتخدام هــذه العقــارات بشــكل قانونــي فيمــا 
بعــد. وبهــذا الاســتثمار، ســرعان مــا أصبــح اللوبــي الإســرائيلي واحــدا مــن أكثــر جماعــات الضغــط تأثيــرا فــي 

الجزيــرة القبرصيــة، ونجحــوا بافتتــاح أول معبــد يهــودي غيــر رســمي لجمهوريــة شــمال قبــرص التركيــة. 
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ملف قبرص
ــي  ــي الثنائ ــاون الدفاع ــا للتع ــي آذار 2023 برنامجً ــرائيل ف ــرص وإس ــت قب ــكري، وقع ــتوى العس ــى المس وعل
الــذي يســمح لإســرائيل إســتخدام أحــد المطــارات القبرصيــة لمحــاكاة ســيناريوهات القتــال فــي لبنــان، وقــد 
ســبق ذلــك عــدد مــن الاتفاقيــات المماثلــة التــي اتاحــت للجيــش الإســرائيلي القيــام بالعديــد مــن المنــاورات 
ــي  ــه ف ــا أن ــود. كم ــن الجن ــا الآلاف م ــارك فيه ــي ش ــار” الت ــة الن ــاورة “عرب ــا من ــرص أبرزه ــي قب ــكرية ف العس
ــكله  ــا تش ــاً عم ــب. فض ــدف التدري ــكرية به ــاورات عس ــرائيلية بمن ــرات الإس ــت الطائ ــي قام ــيان الماض نس

ــا مــن قواعــد رصــد وتجســس إســرائيلية وبريطانيــة.  الجزيــرة حاليً
هــذه الوقائــع تؤكــد صوابيــة نظــرة ســعادة إلــى مســألة قبــرص وإستشــرافه الاســتراتيجي. إذ أنــه لــو كان 
فــي البــر الســوري دولــة مركزيــة وحدويــة لقــدرت أهميــة قبــرص الاقتصاديــة والاجتماعيــة والعســكرية 
ــر،  ــى مص ــي عل ــدوان الثلاث ــد الع ــة بع ــي القبرصي ــرر الوطن ــة التح ــع حرك ــر م ــد الناص ــه عب ــام ب ــا ق ــرار م ــى غ عل
مســتفيدة مــن مفهــوم الــدورة الاجتماعيــة والاقتصاديــة فــي رســم العلاقــات بيــن البــر الســوري وقبــرص، 
تمامًــا كمــا يســيطر المفهــوم القومــي نفســه فــي العلاقــات بيــن فرنســا وكورســيكا أو البــر الإيطالــي مــع 
ســردينيا. فالمفهــوم الاجتماعــي للمواطنــة هــو الحــل للتناقــض العنصري-الطائفــي الــذي أضــاع هويــة 
قبــرص القوميــة. فهــل يفتــح خطــاب الســيد نصــر الله المؤكــد لأهميــة قبــرص فــي الصــراع الوجــودي 
بفلســطين بابًــا أمــام القومييــن الاجتماعييــن الذيــن واجهــوا الرومانســيين الرافضيــن لقبــرص للتأكيــد علــى 

ــم؟  ــة دعواه ــق وأهمي عم
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الإنكار الدموي للأفول الامبريالي
د. موفق محادين 

سياسة

إلــى مــا قبــل العقــود الأخيــرة ظلــت الامبرياليــات 
وآليــات  هيمنتهــا  تجديــد  علــى  قــادرة  الغربيــة 
ســيطرتها المرئيــة وغيــر المرئيــة، وتأجيــل أزماتهــا 

الكبــرى.  البنيويــة 

مــن  الرابــع  الجيــل  عجــز  ذلــك  فــي  ســاعدها  وقــد 
الاســتمرار  عــن  الســوفييتية  الدولــة  بيروقراطيــة 
وطــرق الصــدأ الــذي تراكــم علــى الفــولاذ الاشــتراكي، 
فــكان تفــكك الاتحــاد الســوفييتي وإســقاط جــدار 
برليــن محصلــة موضوعيــة لذلــك وفرصــة للغــرب 
حقبــة  لأســوأ  الأبديــة  الأوهــام  لنســج  الرأســمالي 

قهــر واســتغلال طبقــي فــي التاريــخ. 

فــي هــذه الظــروف ولــدت أفــكار هنتنغتــون، وكذلــك 
الأمريــي مــن أصــل يابانــي، فوكويامــا، الــذي أعلــن 
نهايــة التاريــخ وتأبيــد الرأســمالية، ولــم يكــن ذلــك 
الإعــان ســوى تأويــل متهافــت لأفــكار الفيلســوف 
ــخ  ــة للتاري ــن نهاي ــذي أعل ــل، ال ــر، هيغ ــي الكبي الألمان
وليــس نهايــة التاريــخ كلمــا اســتغرقت الــروح الكليــة 
وليــس  تاريخيــة  كصيــرورة  الحريــة  عبــر  نفســها 

الحريــات السياســية كأجنــدة سياســية ليبراليــة. 

ــات  ــات أن الأزم ــت الامبريالي ــدت أو توهم ــد اعتق لق
الرأســمالية نوبــات مرضيــة دوريــة تحمــل علاجهــا 
ــوق  ــوف الس ــه فيلس ــب إلي ــا ذه ــق م ــا وف ــي ذاته ف
ولا  فريدمــان،  ميلتــون  الأمريــي  المتوحــش، 
يجــب علــى الرأســمالية تقديــم أيــة تنــازلات للقــوى 
الداروينيــة  بقانــون  المحكومــة  المســتضعفة 

الاجتماعيــة. 

المتوحشــة  الامبرياليــات  هــذه  عــن  غــاب  وقــد 
بــذور  تحمــل  طبقيــة  حقبــة  كل  أن  وفلاســفتها، 
وليســت  بالضــرورة،  أحشــائها  فــي  نهايتهــا 

ذلــك.  فــي  اســتثناء  الامبرياليــة 

هــذا علــى وجــه العمــوم، أمــا فيمــا يخــص الامبرياليــة 
ــل  ــت بدائ ــه إذا كان ــد فإن ــه التحدي ــى وج ــة عل الأمريكي
ــدة،  ــة جدي ــياق حقب ــي س ــد ف ــد بع ــم تول ــة ل الامبريالي
فهــذا لا يعنــي أن الامبرياليــة الأمريكيــة بالــذات هــي 

قــدر العالــم، ومــن مؤشــرات ذلــك: 
العالميــة  القــوى  مــن  للمزيــد  البريكــس  -اتســاع 

والصيــن.  لروســيا  بالإضافــة 
-باســتثناءات قليلــة عابــرة مثــل رئاســة الارجنتيــن 
اللاتينيــة  أمريــكا  بلــدان  غالبيــة  فــإن  المتصهينــة، 
فكــرة  وتكســر  الأمريكيــة  العبــاءة  تغــادر  بــدأت 

لواشــنطن.  الخلفيــة  الحديقــة 
النفــوذ  مــن  المتحــررة  والعواصــم  القــوى  -اتســاع 

أفريقيــا.  الأمريــي والفرنســي فــي قــارة 
فــي  واشــنطن  ضــد  المنــاورة  هامــش  -اتســاع 
كانــت  التــي  المنطقــة  وهــو  الأوســط،  الشــرق 

الأمريكيــة.  للامبرياليــة  المفضــل  الملعــب 

ــمالي  ــم الرأس ــى أن العال ــر عل ــره يؤش ــك وغي كل ذل
أدنــى مــن نهايــة القطــب  أو  بــات قــاب قوســين 
الواحــد لصالــح نظــام آخــر متعــدد الأقطــاب، وثمــة 
إجمــاع دولــي عنــد غالبيــة الباحثيــن أن الصيــن قــد 
ــي  ــام الغرب ــادي للنظ ــكار الاقتص ــا الاحت ــرت فع كس
وأنهــا مــع روســيا والقــوى الأخــرى فــي البريكــس 
باتــت أقــرب للإمســاك بزمــام المبــادرة علــى الصعيــد 
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السياســي الدولــي. 

بالرغــم ممــا ســبق وجريــا علــى عاداتهــا وأوهامهــا، لا 
تريــد الامبرياليــة الأمريكيــة ومــن يــدور فــي فلكها أن 
ــي  ــى قرن ــدور عل ــد ت ــم تع ــة ل ــرة الأرضي ــدق أن الك تص
الثــور الأمريــي، وتراهــن كمــا فــي مــرات ســابقة 
علــى خيــارات الإرهــاب الدولــي وحــرب الإبــادة والقتل 

الــذي كان يمــر بــا عقــاب. 

قــد  الغربيــة  الامبرياليــات  كانــت  إذا  قلنــا،  وكمــا 
حولــت جرائمهــا ضــد الشــعوب وقــوى التحــرر إلــى 
ــولات  ــإن التح ــيطرتها، ف ــا وس ــة نهبه ــرص لإدام ف
ــا  ــت أوضاع ــد خلق ــم ق ــي العال ــرة ف ــرات الأخي والتغي
ــى  ــن عل ــدرة الامبرياليي ــن ق ــص م ــت تقل ــدة راح جدي
الشــعوب،  بحــق  وجرائمهــم  اعتداءاتهــم  ترجمــة 
امبريالــي  دمــوي  إنــكار  إزاء  اليــوم  فنحــن  وبالتالــي 
للوقائــع الجديــدة، بقــدر مــا ينتــج عنــه مــن خســائر 
مــا  بقــدر  التحتيــة،  للبنــى  وتدميــر  وماديــة  بشــرية 
يؤشــر علــى أفــول تاريخــي لاحتــكار امبريالــي لــم يــدم 
طويــا وفــق المعاييــر المعروفــة للقــوى العظمــى. 

للرأســماليات  الطويلــة  الهيمنــة  عقــود  فمقابــل 
الدوليــة الأوروبيــة، فــإن الهيمنــة الأمريكيــة الأحاديــة 
بــدأت عمليــا مــع عــام 1990 ومــن المقــدر أفولهــا 

ــي. ــد الحال ــة العق ــل نهاي قب

العالميــة،  الأخبــار  محطــات  نشــرات  علــى  تطغــى 
التقاريــر التــي تتحــدث عــن صعــود “اليميــن الأوروبــي 
المحليــة  الانتخابــات  فــي  ونجاحــه   “ المتطــرف 
والرئاســية. فــي إيطاليــا والســويد وانجلتــرا وفرنســا 
فــي  تكرارهــا  بقــدر  ببغائيــا  بتردادهــا  نحــن  ونقــوم 

المتطــرف. اليميــن  اعــام  وســائل 
‎

‎لــن أذهــب بعيــدًا فــي تحليــل مــن هــم اليميــن ومــن 
الاجتماعــي  المفهوميــن  فــي  اليســاريون،  هــم 
والاقتصــادي لنشــوء الأمــم والصــراع الطبقــي، حتــى 
اليــوم،  اليميــن  لهــذا  علاقــة  لا  أذ  المكــرر،  نكــرر  لا 
بالمفاهيــم الماركســية-اللينينية )ماركــس ولينيــن(.
الاقتصاديــة  توجهاتــه  مختلــف،  يميــن  ‎هــذا 

بحتــة… اشــتراكية  يســارية  -الاجتماعيــة، 
‎فــاذا هــو ليــس بصــراع طبقــي، بــل صــراع قومــي 

بامتيــاز.

أنطلــق المفهــوم الحديــث “لليميــن المتطــرف “ فــي 
وســائل الأعــام الأميــركي عــن قصــد، وبعــد دراســة 
معمقــة، وقــد تلقفهــا الأعــام الأوروبــي ورددهــا 
الســلبية  وتردداتهــا  معانيهــا  فــي  الخــوض  بــدون 

علــى أوطانهــم.
‎

سياسة

فــي  المتطــرف  اليميــن  صعــود 
أوروبــا

د. هشام أبو جودة 
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عــن  عبــارة  العميقــة،  البنيويــة  بتركيبتهــا  أميــركا 
الأرض،  أصقــاع  كل  مــن  البشــرية  للجينــات  تجمــع 
وهــي اشــبه بمختبــر كبيــر، جمعــت بداخلــه كل أنــواع 
العينــات دون ان يجمعهــم لا تاريــخ ولا عــادات ولا 
جغرافيــا، و لا حتــى لغــة أحيانــا، جــل مــا يربطهــم هــو، 
الحلــم الأميــركي بالبحبوحــة و المــال، فــي دولــة بنيــت 
علــى جماجــم أصحــاب الأرض الأصلييــن. ولنقــل هــذا 
مــا يميــز هــذه الدولــة عــن كل الــدول الأخــرى، وهــذا 
ــة لا  ــي دول ــض فه ــه البع ــذي ب ــالا يحت ــا مث ــا يجعله م
ــا،  ــاب غيره ــى حس ــعت، عل ــت وتوس ــا، بني ــخ له تاري
جنوبنــا  فــي  ربيبتهــا  مــع  التشــابه  أوجــه  )لاحظــوا 

الســوري المحتــل(

خــذوا مثــا عمــا نقولــه، تكســاس المكســيكية، أو 
ألاســكا الروســية، وحتــى جــزر هــاواي مثــالً.

‎أمــا تاريخهــا وقانونهــا، عمــره مئتيــن عامًــا ونيــف، 
كاوبــوي  عــن  عبــارة  بــه،  تتغنــى  الــذي  وشــعارها 
فــي  أو  التــراب  تحــت  حمــر  وهنــود  ومســدس 
هــي  حــرج،  بــا  فحــدث  لغتهــا،  امــا  المعتقــات. 
ــة  ــى الصيني ــبانية ال ــن الإس ــزح، م ــوس الق ــوان ق كأل

والأفريقيــة، 
‎مــرورًا بالإيطاليــة والألمانيــة والأيرلنديــة، ثــم طغــت 

عليهــم، الإنكليزيــة، لغــة الأبيــض المنتصــر.

باليميــن  وبهتانًــا،  زورًا  يســمى  مــا  الــى  ‎نعــود 
المتطــرف، وفــي الــدول كافــة ومــا هــو إلا، الصحــوة 
لتســطيح  رافضــة  للشعوب،شــعوب  القوميــة 
مبادئهــا وأخلاقهــا ومفاهيمهــا والأهــم مصالحهــا 

مختلفــة. مســميات  تحــت  واللاحقــة  الآنيــة 
‎

انهــا باختصــار، صحــوة لشــعوب تــرى نفســها فــي 
طريــق الاندثــار والانحــال. وهــو حــراك قومــي بامتيــاز 
ــه  ــى أصول ــري ال ــي بش ــون اجتماع ــه كل مك ــود في ‎يع
أمتــه  بحقــوق  فيــه  ويطالــب  الأصيلــة،  القوميــة 
ــة،  ــة الجغرافي ــذوره التاريخي ــى ج ــة عل ــعبه المبني وش

وعاداتــه ولغتــه وتقاليــده ونظرتــه للحيــاة.

لنأخــذ مثــالًا مــاذا يحــدث فــي فرنســا، رئيــس التجمــع 
الوطنــي، جــوردان بارديــا )28 عامــا(، مرشــح حزبــه 

فــي  الــوزراء  رئيــس  لمنصــب  المتطــرف  اليمينــي 
فرنســا، فــي تصريحــات له، أعلــن أن أولوياتــه الجديدة 
ســتكون بمنــع الأجانــب مــن حــق اكتســاب الجنســية 
لمــن يولــد علــى الأراضــي الفرنســية )قانــون الارض(، 
ــة أو  ــن الدول ــف قواني ــن يخال ــية عم ــزع الجنس ــا ن كم
يشــكل خطــراً علــى سياســاتها الداخليــة والخارجيــة.
الداخليــة،  الماليــة  الاقتصاديّــة  الملفــات  فــي  أمــا 
الخدمــات  بحجــب  النيــة  عــن  حــرج،  بــا  فحــدث 

اللاجئيــن. عــن  الاجتماعيــة  والتقديمــات 

الأوروبيــة  الانتخابــات  فــي  الوطنــي  التجمــع  وفــاز 
ــن  ــى %31,36 م ــه عل ــر بحصول ــارق كبي ــا بف ــي فرنس ف
التــي  الرئاســية  الغالبيــة  علــى  متقدمــا  الأصــوات 
حصلــت علــى %14,6 والحــزب الاشــتراكي مــع 13,83%.
مــن هــذه العينــة ، التــي تنعكــس بشــكل واضــح و 
كبيــر فــي كل مكونــات الاتحــاد الأوروبــي، مــن فرنســا 
إلــى ألمانيــا، ناهيــك عــن الــدول الأوروبيــة الشــرقية 
كبولنــدا و لاتفيــا و ليتوانيــا وغيرهــا، التــي تتطــرف 
فــي مواقفهــا السياســية الداخليــة تجــاه المهاجريــن 
الأجانــب ، نــرى الضغــوط الاقتصاديّــة علــى القــارة 
العجــوز ، و التكاثــر الديموغرافــي الداخلي لغير العنصر 
الأوروبــي، و التغييــرات الحاصلــة في الوجــه الثقافيّ و 
الدينــي للمجتمعــات الأوروبيــة الكبــرى، تدفــع أوروبــا 
ــن  ــر ع ــي التعبي ــد ف ــدّ بعي ــى ح ــوح إل ــوّ الجن ــا ،  نح كله
ــي،  ــه اليمني-القوم ــي التوج ــة، بتبن ــا القومي مصالحه
بعدمــا كان مهمشــاً لعقــود طويلــة، تحــت تفاهمات 

ــة . ــا إدارات متعاقب فرضته

أمــا الاميــركي، فيجــد فــي تلــك التغيــرات، ضــرراً كبيــراً 
علــى سياســته الخارجية وتأثيره المباشــر على ســاحة 
القــرار الدولــي. لذلــك فهــو يشــن حربــا ضــروس علــى 
كل الصحــوات القوميــة فــي أوروبــا وبلــدان العالــم 
كافــة )مــا عــدا الأماكــن التــي لأميــركا مصلحــة فيهــا 
لتأجيــج صراعــات داخليــة، ويوغســافيا خيــر دليــل 

ــة دول( ــى خمس ــمت إل ــد أن قس بع
‎

الشــيء  فاقــد  ان  نقــول  ان  الا  يســعنا  لا  ختامــا 
بروحيتهــا  للتغييــر  قابلــة  غيــر  وأميــركا  يعطيــه  لا 
أمــا  الهجينــة.  مجتمعهــا  ‎وتركيبــة  الاســتعمارية، 

سياسة
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ثمــن  فســيدفع  برمتــه،  والعالــم  خصوصًــا،  أوروبــا 
العقيمــة. السياســات  هــذه 

‎وقــد شــاهدنا الصراعــات علــى البقــاء، داخــل القــارة 
بعــد  فلننتظــر  الكورونــا.  جائحــة  أبّــان  الأوروبيــة، 
حــرب أوكرانيــا والغــاز، احتمــالات حصــول اضطرابــات 

وانقلابــات داخليــة فــي الــدول نتيجــة 
‎

تقــدم النزعــة القوميــة، تحــت أســماء حزبيــة مختلفــة، 
الســلطة  فــي  متقدمــة  مراكــز  الــى  ووصولهــا 

السياســية.

أيــران  أو  الهنــد  أو  الصيــن  أو  روســيا  الــى  ‎أنظــروا 
أو حتــى تركيــا، ‎صراعهــم مــع الأميــركي، أو مــع جــزءً 
منهــم، ليــس بدينــي أو طبقــي أو سياســي، بــل انــه 
صــراع مصالــح قوميــة روســية أو فارســية أو صينية…

‎
ان مصالــح الأمــم و اســتمراريتها، و تحديهــا لأحاديــة 
بالنهضــة  فقــط  تبنــى  العالمــي  بالقــرار  الاســتئثار 
الــرأي  بــدأت براعمهــا تظهــر فــي  التــي   ، القوميــة 
فــي  الحاصــل  التخبــط  خــال  مــن  العالمــي،  العــام 
السياســية  والأهــداف  الوطنيــة  الهويــة  تحديــد 
ــذ  ــا من ــة عليه ــرديات المفروض ــض الس ــة، ورف للدول

الثانيــة.  العالميــة  الحــرب 

ــر  ــات، والعص ــم ومجتمع ــع أم ــو واق ــم ه ــع العال واق
تنــازع الأمــم، عصــر تتقيــد فيــه الأفــراد  هــو عصــر 
أنطــون  قــال  هكــذا  أممهــا،  بمصيــر  والجماعــات 

ســعادة، وهــذا مــا ســتثبته الأيــام….

سياسة
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قوميات

مــن الســذاجة ان يتنــازع بعــض المواطنيــن الســوريين، حــول تســمية العدو، فمنهــم من يطلق عليه الاســم 
الطبيعــي الحقيقــي بتوصيــف دقيــق يشــمل وجــوده المحتــل وحركتــه السياســية المعبــرة عــن حقيقتــه 
وطبيعتــه كديــن واعتقــاد   اســم العــدو اليهــودي المحتــل.  والبعــض يســميه العــدو الصهيونــي ويصــوب 
العــداء للحركــة الصهيونيــة التــي بــدأت تظهــر للعالــم فــي نهايــات القــرن التاســع عشــر ويغيــب عــن بــال 
هــذا البعــض مــا هــو العامــل والدافــع والمحــرض الــذي جمــع شــذاذ الافــاق مــن كل الاقطــار لتهاجــر الــى 
فلســطين وبالملاييــن أليســت الديانــة اليهوديــة؟  وهــذا البعــض يحيــد الديانــة اليهوديــة ونصــوص توراتهــا. 
لهــذا البعــض نــود ان نــورد بعــض نصــوص التــوراة او بعــض النصــوص المقدســة للديانــة اليهوديــة، لعلهــم 
ــوا  ــوري، وليدرك ــعب الس ــوري والش ــن الس ــى الوط ــدات عل ــة ومعتق ــة كديان ــذه الديان ــورة ه ــون خط يدرك
ان الخطــر علــى بلادنــا ليــس مــن مبــادئ الحركــة السياســية الصهيونيــة فقــط، بــل هــو كامــن فــي الديانــة 

اليهوديــة وليدركــوا ان الحركــة الصهيونيــة مــا هــي الا حركــة معبــرة خيــر تعبيــر عــن الديانــة اليهوديــة.  
لكم بعض النصوص 

)فــي ذلــك اليــوم قطــع الــرب مــع ابــرام ميثاقــا قائــا لنســلك اعطــي هــذه الارض مــن نهــر مصــر “ النيــل” الــى 
النهــر الكبيــر “ الفــرات “( )التــوراة، ســفر التكويــن، الاصحــاح 18-15(

)قــال الــرب لإبــرام اذهــب مــن ارضــك ومــن عشــيرتك ومــن بيــت ابيــك الــى الارض التــي اريــك فأجعلــك امــة 
ــع  ــك جمي ــارك في ــه، وتتب ــك ألعن ــك، ولاعن ــارك مباركي ــة واب ــون برك ــمك وتك ــم اس ــاركك وأعظ ــة واب عظيم

قبائــل العالــم( )التــوراة، ســفر التكويــن الاصحــاح 12: 1 - 3(
)واجتــاز ابــرام فــي الارض الــى مــكان شــكيم الــى بلوطــة مــورة وكان الكنعانيــون حينئــذ فــي الارض، وظهــر 

الــرب لإبــرام وقــال لنســلك اعطــي هــذه الارض( )التــوراة، ســفر التكويــن الاصحــاح 12: -6 7(
)ارفــع عينيــك وانظــر مــن الموضــع الــذي انــت فيــه شــمالا وجنوبــا وشــرقا وغربــا لان جميــع الارض التــي تــرى 

لــك اعطيهــا ولنســلك الــى الابــد( )التــوراة، ســفر التكويــن الاصحــاح 13 - 15 - 17,(
)وقــال الــرب واقيــم عهــدي بينــي وبينــك وبيــن نســلك مــن بعــدك فــي اجيالهــم عهــدا ابديــا لأكــون إلهــا لــك 
ولنســلك مــن بعــدك واعطــي لــك ولنســلك مــن بعــدك ارض غربتــك كل ارض كنعــان ملــكا ابديــا واكــون 

إلههــم( ) التــوراة ســفر التكويــن الاصحــاح 17 : 8 - 9(
امــا بعــض المواطنيــن التــي انطلــت عليهــم الخديعــة اليهوديــة التــي تقــول بالجهــر انهــا ليســت مــع دولــة 

اليهودية والصهيونية: وجهان 
لعملة واحدة

محمد عواد 
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العــدو المحتــل فــي فلســطين الان وبالســر تعمــل بــكل قواهــا علــى هجــرة اليهــود الــى فلســطين هــذه 
الفئــة اليهوديــة ليســت مــع اقامــة الدولــة الان لان فــي اعتقادهــم ان محاولــة اعــادة تأســيس حكــم يهــودي 
علــى ارض فلســطين مــن خــال تدخــل بشــري هــو محــض تجديــف فــي الديــن. ولان فــي اعتقادهــم ان 
الــرب يهــوه هــو الــذي يســهل ويقــود العــودة الــى فلســطين مــع ظهــور المســيا الحقيقــي. فهــؤلاء فقــط 
يختلفــون مــع الصهاينــة علــى مــن يقــود الاحتــال البشــر او الــرب والاثنيــن طامعيــن بأرضنــا ومشــرع لهــم 

ابادتنــا
فالعــدو كمــا نعتقــد ليــس فقــط الحركــة السياســية الصهيونيــة ولا الدولــة اليهوديــة الحاليــة الزائلــة، بــل 
ــادات قبليــة بدائيــة الــذي حلــل قتــل شــعبنا  ــا ذلــك الــرب اليهودي)يهــوه( المجــرم المنســوخ مــن عب عدون
ــة  ــف ام ــة تق ــاربها الفكري ــف مش ــى مختل ــورية عل ــة الس ــا. ان الام ــى ارضن ــتيلاء عل ــا والاس ــحق اطفالن وس
واحــدة وشــخصية واحــدة للدفــاع عــن حقهــا بالوجــود بأرضها وتحــارب العقيــدة اليهوديــة والايمــان اليهودي 

والــرب اليهــودي الصنــم )يهــوه( الــذي ابــاح حــرق ارضنــا وقتــل اطفالنــا. 
 ان المظهــر السياســي لهــذه الديانــة اليهوديــة اليــوم هــو الحركــة الصهيونيــة وغــدا بعــد محقهــا ســتولد 

هــذه الديانــة حركــة سياســية جديــدة ممكــن تكــون مملكــة داوود او ســليمان او.. الــخ  

هــذا هــو عدونــا المســتنير بالتــوراة والديانــة اليهوديــة فــكل الابحــاث والحقائــق التاريخيــة تــدل ان الصهيونية 
لــم تكــن تــرى النــور لــولا الديانــة اليهوديــة والنصــوص التوراتيــة. ليــت شــعبنا ينظــر مــن زاويــة نظــر ســعاده 
حــول الخطــر اليهــودي الــذي يهــدد كل الامــة الســورية. الزعيــم المعلــم وضــع المبــدأ الرابــع: الامــة الســورية 
هــي وحــدة الشــعب الســوري المتولــدة مــن تاريــخ طويــل يرجــع الــى مــا قبــل الزمــن التاريخــي الجلــي. 
وفــي شــرح هــذا المبــدأ يقــول لا يمكــن ان يــؤول هــذا المبــدأ بأنــه يجعــل اليهــودي مســاويا فــي الحقــوق 
والمطالــب للســوري، داخــا فــي معنــى الامــة الســورية، فتأويــل كهــذا بعيــد جــدا عــن مدلــول هــذا المبــدأ. 
كمــا يقــول الزعيــم فــي شــرح المبــدأ الرابــع: ان فــي ســورية عناصــر وهجــرات كبيــرة متجانســة مــع المزيــج 
ــزول  ــا وت ــذوب فيه ــن ان ت ــك، ويمك ــي لذل ــن الكاف ــا الزم ــر عليه ــة إذا م ــا الام ــن ان تهضمه ــوري يمك الس
عصبيتهــا الخاصــة. وفيهــا هجــرة كبيــرة لا يمكــن بوجــه مــن الوجــوه ان تتفــق مــع مبــدأ القوميــة الســورية 
هــي الهجــرة اليهوديــة. انهــا هجــرة لا يمكــن ان تهضــم لأنهــا هجــرة شــعب اختلــط مــع شــعوب كثيــرة فهــو 
خليــط متنافــر خطــر ولــه عقائــد جامــدة وأهدافــه تتضــارب مــع حقيقــة الامــة الســورية وحقوقهــا وســيادتها 
ــكل  ــرة ب ــذه الهج ــوا ه ــن ان يدفع ــوريين القوميي ــى الس ــا. وعل ــا جوهري ــورية تضارب ــا الس ــل العلي ــع المث وم

قوتهــم”’
كمــا كل القومييــن الاجتماعييــن مؤمنيــن بقــول ســعاده: ليــس مــن ســوري الا وهــو مســلم لــرب العالميــن 
فاتقــوا الله واتركــوا تأويــل الحزبيــات الدينيــة العميــاء فقــد جمعنــا الاســام منــا مــن أســلم للــه بالإنجيــل ومنا 
مــن أســلم للــه بالقــرآن ومنــا مــن أســلم للــه بالحكمــة، فليــس لنــا مــن عــدو يقاتلنــا فــي ديننــا وحقنــا ووطننــا 

غيــر اليهــود فلنكــن امــة واحــدة فــي قضيتنــا الواحــدة””. 
وكتــب أحــد تلامــذة ســعاده المحققيــن فــي كتابــه وبعــد تمحيــص وتدقيــق “نعلــن ضــد التــوراة واتباعهــا حربــا 
لا هــوادة فيهــا لأنهــا - التــوراة- كتــاب يســجل بيــن دفتيــه جرفنــا، ولأنهــم - اتباعهــا- شــرذمة تزعــم باطــا ان 

الصنــم يهــوه وعدهــم بأرضنــا.

قوميات
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قوميات

لا ديمقراطية في الدولة دون فصل السلطات
شحادي الغاوي 

يــكاد يكــون هنــاك إجمــاع فــي الحــزب الســوري القومــي الاجتماعــي علــى مبــدأ فصــل الســلطات، هــذا المبــدأ 
المــازم لمبــدأ الديمقراطيــة التــي قــال بهــا ســعاده وأوصــى فــي دســتوره ان يتــم العمــل بهــا مــن بعــده، 
ــولا أن  ــا ل ــق هن ــن التعلي ــاحة م ــوع مس ــذا الموض ــاء ه ــزوم لإعط ــن ل ــن م ــم يك ــل، ول ــد قلي ــترى بع ــا س كم
البعــض، وهــو قليــل، لا زال يعتقــد بعــدم وجــوب الفصــل بيــن الســلطات ويقــول إن نظــام الحــزب يتّصــف 
بمــا يســمّيه “الديمقراطيــة المركزيــة”. والديمقراطيــة المركزيــة هــذه هــي تعبيــر جديد لم يســتعمله ســعاده 
بــل اســتعمله القائلــون بعــدم جــواز الفصــل بيــن الســلطات وأعطــوه معنــى دمــج الســلطات التشــريعية 

والتنفيذيــة والقضائيــة بمرجــع واحــد، أي بمجلــس واحــد أو شــخص واحــد. 
ــام  ــول إن “نظ ــي تق ــعاده الت ــتور س ــن دس ــة م ــادة الخامس ــى الم ــذا عل ــه ه ــي قول ــتند ف ــض يس ــذا البع ه
الحــزب مركــزي تسلســلي حســب الرتــب والوظائــف التــي تنشــأ بمراســيم يصدرهــا الزعيــم”، ويســتنتج أن 
ــذا  ــد، وه ــرار واح ــز ق ــي مرك ــع ف ــة تجتم ــريعية وتنفيذي ــن تش ــا م ــلطات كله ــي أن الس ــزي” تعن ــارة “مرك عب
معنــاه أنــه لا فصــل بيــن الســلطات. وهــذا البعــض يدعــم وجهــة نظــره هــذه بحقيقــة أن ســعاده كان يتولــى 

وحــده زعامــة الحــزب وكان وحــده مصــدر الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة.
إن مكمن الخطأ في هذا التأويل هو التالي:

صحيــح أن الزعيــم كان يجمــع فــي شــخصه وحــده الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة ولــم تكــن هاتــان 
ــي  ــك، وف ــي ذل ــية تقتض ــة تأسيس ــت مرحل ــذه كان ــن ه ــن، ولك ــخصين منفصلي ــن بش ــلطتان منوطتي الس
المراحــل التأسيســية للــدول فــي العالــم كلــه يتولّــى مؤســس أو هيئــة تأسيســية الســلطات كلهــا وتضــع 
التشــريعات الأساســية لقيــام الدولــة حتــى إذا مــا انتهــت هــذه المرحلــة يتــم عــرض هــذه التشــريعات 
علــى الشــعب ويتــم اســتفتاءه عليهــا، ويتــم بعــد ذلــك إعــان انتهــاء المرحلــة التأسيســية وإعــادة العمــل 
بالديمقراطيــة وبفصــل الســلطات. وهــذا بالضبــط مــا فعلــه ســعاده الــذي أوصــى بفصــل الســلطات بعــد 
غيابــه، وذلــك مــن مضمــون المــادة الثانيــة عشــرة مــن دســتوره التــي تنــص علــى أن يكــون للرئيــس المنتخب 
الســلطة التنفيذيــة فقــط وعلــى أن تحصــر الســلطة التشــريعية مــن دســتورية وغيــر دســتورية بالمجلــس 

الأعلــى. وهــذا معنــاه الأكيــد فصــاً للســلطات ولا جــدال فــي ذلــك أبــداً. 
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قوميات
وكان سعاده بتاريخ 41-8-28 قد كتب رسالة الى منفذ عام سان باولو البرازيل يقول له فيها:

 
ــاً  ــس نظام ــة ولي ــس القضي ــالة ومؤس ــب الرس ــط لصاح ــو فق ــتور ه ــي الدس ــردي ف ــم الف ــاز الحك “إن امتي

ــح”. ــل صحي ــه عق ــح لا يرفض ــه صري ــي نظام ــي ف ــاه الديمقراط ــاً.  والاتج ــياً دائم أساس

والحقيقــة هــي أن ســعاده قــال أيضــاً بفصــل الســلطات بطريقــة غيــر مباشــرة، حتــى عندمــا كان هــو مصــدراً 
للســلطتين، أي عندمــا لــم يكــن معمــولًا بفصــل الســلطات، بــل كانــت الســلطتان مدموجتيــن فــي شــخصه 
وحــده، حيــث قــال: “إن زعيــم الحــزب هــو قائــد قواتــه الأعلــى ومصــدر الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة”، 
فهــو لــم يقــل مصــدر الســلطة، بــل قــال مصــدر الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة وفصــل بينهمــا. كمــا 
ــا نــرى فصــل الســلطات واضحــاً فــي مراســيم الزعيــم الدســتورية التــي منهــا مــا يحمــل قوانيــن ومنهــا  إنن
مــا لا يحمــل قوانيــن، أي منهــا مــا ينشــئ ســلطات تشــريعية ومنهــا مــا ينشــئ ســلطات تنفيذيــة، منهــا مــا 

يســنّه ســنّاً ومنهــا مــا يرســمه رســماً. 
ــي  ــزي لا تعن ــة مرك ــلي، وإن كلم ــزي التسلس ــام المرك ــع النظ ــارض م ــلطات، إذاً، لا يتع ــل الس ــدأ فص إن مب
ــا  ــز، له ــن المرك ــدة ع ــت بعي ــا كان ــق، مهم ــي المناط ــة ف ــلطات الفرعي ــي أن الس ــل تعن ــلطات، ب ــج الس دم
مرجــع واحــد هــي مســؤولة أمامــه، إنهــا كلهــا تحــت إمــرة الســلطات العليــا فــي المركــز، وهــذا لا يمنــع أن 
تكــون الســلطات العليــا فــي المركــز منفصلــة الــى تشــريعية وتنفيذيــة. وعندمــا نقــول “إمــرة” يعنــي قولنــا 
إنهــا تحــت إمــرة الســلطة التنفيذيــة تحديــداً، أمّــا الســلطة العليــا التشــريعية فعلاقتهــا ليســت علاقــة إمــرة 

مباشــرة مــع المناطــق والفــروع، بــل بواســطة الســلطة التنفيذيــة العليــا فــي المركــز فقــط. 
إن كلمــة “تسلســلي” هــي التــي تعطــي كلمــة “مركــزي” معناهــا الكامــل، والتسلســل معنــاه أن القــرارات 
العليــا تصــل الــى الفــروع بالتــدرج مــن المركــز الــى الفــروع أي مــن الأعلــى الــى الأدنــى، وإن الاقتراحــات تصــل 
الــى المراجــع العليــا بالتــدرج مــن الأدنــى الــى الأعلــى أي مــن الفــروع الــى المركــز. إن مبــدأ التسلســل قــد ورد 
ــاريعه  ــه وتش ــم وقرارات ــيم الزعي ــول “كل مراس ــي تق ــعاده الت ــتور س ــن دس ــابعة م ــادة الس ــي الم ــاً ف أيض
ــي  ــاً ف ــاً وأيض ــل ورد أيض ــدأ التسلس ــى(. ومب ــى الأدن ــى ال ــن الأعل ــل” )أي م ــة التسلس ــذ بطريق ــة وتُنف خطّي
المــادة الثامنــة مــن دســتور ســعاده التــي تعطــي الحــق بإبــداء الــرأي لــكل عضــو فــي الحــزب “شــرط أن يأتــي 

إبــداء الــرأي رســمياً بواســطة التسلســل” )أي مــن الأدنــى الــى الأعلــى(.
فالمركــز إذاً هــو المصــدر والمرجــع بنفــس الوقــت، وهــذا هــو معنــى النظــام المركــزي التسلســلي، وليــس 
ــاه أن لا فصــل بيــن الســلطات. إن النظــام المركــزي التسلســلي لا علاقــة لــه بالفصــل أو الدمــج بيــن  معن

الســلطات.
ولفهــم معنــى النظــام المركــزي التسلســلي أكثــر يجــدر بنــا الالتفــات الــى نقيضــه، أي الــى النظــام اللامركــزي. 
ــي  ــرت ف ــة ج ــذه المحاول ــية. ه ــة وسياس ــة” إداري ــاء “لامركزي ــة إنش ــن محاول ــابقة ع ــزب س ــخ الح ــي تاري فف
منطقــة الشــام احتجاجــا علــى “الواقــع اللبنانــي” الــذي أعلنــه نعمــة تابــت أبــان غيــاب الزعيــم فــي الأرجنتيــن. 
ــز  ــن المرك ــتقل ع ــى مس ــس أعل ــكيل مجل ــى تش ــق عل ــه دمش ــن منفذي ــاء م ــة رفق ــت مجموع ــد أقدم فق
برئاســة خالــد مورلــي. لكــن الزعيــم اعتبرهــا مؤامــرة وتمــردا علــى المركــز وتــم قمعهــا وطــرد مــن قــام بهــا 
ــة  ــه والقاضي ــي غياب ــذة ف ــى المتخ ــس الأعل ــر المجل ــى تدابي ــث ألغ ــنة 1947 حي ــم س ــرٌ للزعي ــاً تدبي ــاك أيض  هن
بإنشــاء مجالــس سياســية للحــزب فــي الكيانــات الســورية تتمتــع باســتقلال كبيــر عــن مركــز الحــزب 
وسياســته المركزيــة الواحــدة. ولنــا مــن رســالة الزعيــم الــى الرفيــق يوســف صايــغ تاريــخ 1947-9-10 مــا يوضح 
ــة  ــى “المركزي ــاظ عل ــة”، وللحف ــه المركزي ــدة إدارت ــزب ووح ــام الح ــى “نظ ــاظ عل ــت للحف ــم كان ــر الزعي أن تدابي
التامــة” ولــي يكــون للشُــعب السياســية فــي المناطــق مرجعهــا الــذي هــو المكتــب السياســي المركــزي. 

)العبــارات التــي تحتهــا خــط هــي لزعيــم(
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ــريعية  ــلطات التش ــل الس ــدأ فص ــلية ومب ــة التسلس ــن المركزي ــض بي ــد أي تناق ــة لا نج ــك الأمثل ــي كل تل ف
والتنفيذيــة. إن المركزيــة واللامركزيــة هــي موضــوع مســتقل عــن موضــوع فصــل الســلطات أو عــدم 

فصلهــا، ولا علاقــة لهــذه بتلــك.
ثــم إن فصــل الســلطات مــن البديهــي أنــه لا يعنــي أن لا علاقــة بينهــا. إن فصــل الســلطات يجــب أن يرافقــه 
تعــاون هــذه الســلطات وتنظيــم العلاقــة بينهــا تعاونــاً إيجابيــاً، ذلــك لأن الســلطات فــي الأســاس وُجِــدت 
لغايــة واحــدة هــي خدمــة مصلحــة واحــدة لقضيــة واحــدة، وهــذه العلاقــة بيــن الســلطات تحكمهــا وتنظمهــا 

قوانيــن دســتورية فضــاً عــن وعــي المصلحــة الواحــدة للقضيــة الواحــدة.
إن فصــل الســلطات يعنــي أنــه لا يجــوز للمســؤول الواحــد أن يتولــى ســلطتين بنفــس الوقــت واحــدة 
تشــريعية وأخــرى تنفيذيــة. فالســلطة التشــريعية هــي التــي تصــدر القوانيــن والســلطة التنفيذيــة هــي التــي 
تنفذهــا، وللســلطة التشــريعية أن تراقــب حســن تنفيــذ الســلطة التنفيذيــة للقوانيــن التشــريعية ولا يتــم 

ذلــك إلّ بفصــل الســلطات لأنــه لا يمكــن للســلطة الواحــدة أن تراقــب نفســها! 
وفصــل الســلطات يعنــي أيضــاً أنــه يجــب ألا يحــدث تداخــل فــي الصلاحيــات بيــن الســلطات. يعنــي ألا تتعــدّى 
ســلطة معينــة علــى صلاحيــة ســلطة أخــرى. يعنــي ألا تتدخــل الســلطة التشــريعية فــي صلاحيــة الســلطة 
التنفيذيــة، ولا تتدخــل الســلطة التنفيذيــة فــي صلاحيــات الســلطة التشــريعية. هــذا التداخــل والتدخّــل أدّى 
ــات  ــي صراع ــزب ف ــاك الح ــبب بإنه ــوم وتس ــى الي ــعاده ال ــهاد س ــذ استش ــتمر من ــات أس ــراع صلاحي ــى ص ال
تناحريــة داخليــة لدرجــة الانقســام والانشــقاق. لا الرئيــس يجــوز لــه أن “يفتــح علــى حســابه” كمــا حصــل فــي 
الخمســينات ومطلــع الســتينات، ولا المجلــس الأعلــى يجــوز لــه أن يحاصــر ســلطة رئيــس الحــزب وصلاحياتــه 

ويخنقهــا كمــا حصــل بعــد ذلــك.
ــل  ــه دون التدخ ــه وقوانين ــس وقرارات ــة المجل ــس لسياس ــذ الرئي ــن تنفي ــب حس ــى أن يراق ــس الأعل للمجل
فــي هــذا التنفيــذ. ويحــق لــه توجيــه ملاحظــات إلــى رئيــس الحــزب أو حتــى اســتدعائه لمناقشــته فيمــا يــراه 
المجلــس تخطّيــاً لسياســة الحــزب التــي رســمها أو القوانيــن التــي شــرّعها. والســبب هــو أن المجلــس 
هــو الــذي رســم هــذه السياســة وهــو الــذي ســنّ هــذه القوانيــن الدســتورية ويحــق لــه أن يتأكــد أنهــا تأخــذ 

ــوهها. ــا ولا يش ــا لا يتخطاه ــذ بم ــى التنفي ــا ال طريقه
وإذا حــدث خــاف بيــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة مــن أي نــوع، وهــذا جائــز الحــدوث، يصــار الــى 
عرضــه علــى المحكمــة الدســتورية للبــت بــه والحكــم فيــه حكمــاً مبرمــاً. وهــذا ســيأتي ذكــره بعــد قليــل تحــت 
عنــوان الســلطة القضائيــة فــي الحــزب. وهــذا يقودنــا لمعرفــة أحــد الأســباب التــي جعلــت ســعاده يكتفــي 
بأنــه مصــدر الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة فقــط، دون الســلطة القضائيــة. الســبب هــو أن امتلاكــه 
هتيــن الســلطتين معــاً بشــخصه وحــده ينفــي أي خــاف أو تصــادم صلاحيــات بينهمــا وبالتالــي ينفــي أيــة حاجــة 
لســلطة قضائيــة دســتورية. وقــد اكتفــى ســعاده بأن شــرّع لمحكمــة مركزيــة تحكم فــي “المخالفــات الحزبية 
والمدنيــة التــي تنشــأ بيــن القومييــن” وليــس فــي النــزاع بيــن مؤسســات دســتورية. أمــا بعــد استشــهاد 
ســعاده وبعــد فصــل الســلطات فيجــب التشــريع لســلطة قضائيــة مســتقلة تكــون مــن مهماتهــا الفصــل 
فــي النــزاع المحتمــل بيــن الســلطات، فضــاً عــن الحكــم فــي المخالفــات الحزبيــة والمدنيــة التــي تنشــأ بيــن 

القومييــن.

قوميات
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مــا  فهنالــك  التاريخيــة  الفلســفة  مفهــوم  فــي  أمــا 
الحقيقــة  وهــو  التاريــخ،  مــن  وأهــم  التاريــخ  قبــل  هــو 
ــا  ــور ونتائجه ــببات الأم ــي مس ــث ف ــي تبح ــفية الت الفلس
وتحكــم بخيرهــا للإنســانية أو شــرها ونفعهــا أو ضرّرهــا. 
“الثــورة  فــي  بالنظــر  الجديــرة  الحقيقيــة  الوجهــة  مثــا 
ونتائجهــا.  الثــورة  تلــك  أســباب  فــي  هــي  الفرنســية” 
أو  والاختبــارات  الحادثــات  تلــك  بنفــع  الحكــم  أنّ  كمــا 
ضرّهــا ومــا هــو مبلــغ تأثيرهــا فــي أحــوال النــوع البشــري 
برمتــه وكيفيــة فعلهــا فيــه، غيــر مختــص بالتاريــخ، بــل 
المظهــر  اعتبــار  الخطــأ  ومــن  التاريخيــة.  بالفلســفة 
التاريخــي للثــورة، مــن حيــث المــكان والزمــان والظــروف 
التــي حصلــت فيهــا يمكــن أن يكســبها “صفــة ســامية 
“ فهــذه النظريــة فاســدة إذا قرأناهــا بفلســفة أعمــق 
وأكمــل،  أعــمّ  تعليــاً  وعلّلناهــا  وأوســع،  أدق  وبحــث 
وفــي هــذا الســياق يقــول د. أســد رســتم،:”وعلى الرغــم 
ــروح  ــو ال ــرها ونمّ ــا ونش ــادر وجمعه ــة بالمص ــن العناي م
فــي  العلميــة  الطريقــة  وتقــدم  الهــوى  مــن  البــريء 

قوميات

سعاده وفلسفة التاريخ  
الخاتمة – الجزء الثاني  

د. جهاد نصري العقل

البحــث وازديــاد احترامهــا فــي جميــع الأوســاط فــي أوروبــا 
الغربيــة والولايــات المتحــدة ، ظــلّ البعــض مــن رجــال 
التاريــخ والفلســفة يندفــع بالعاطفــة فيضــل ويضلل .ولا 
يــزال رجــال الفلســفة حتــى يومنــا هــذا يتذرعــون بالتاريــخ 
لتأييــد نظرياتهــم دون تبصــر فيمــا يقــرأون أو تــرو فــي 
الاســتنتاج . ومــا أكثــر الفلاســفة الذيــن يجهلــون التاريــخ، 
ولا يكلفــون أنفســهم مشــقة الاستشــارة فيجعلــون 

التاريــخ ينطــق بمــا ليــس فيــه”. )هامــش رقــم 8(

خطابــه  فــي  الخــاص  الســوري  الشــأن  فــي   - ثانيــا 
التوجيهــي المنهاجــي الأول )2(، قــال ســعادة:” منــذ تلــك 
الســاعة نقضنــا بالفعــل حكــم التاريــخ وابتدأنــا تاريخنــا 
والقــوّة،  والنظــام  والواجــب  الحريــة  تاريــخ  الصحيــح، 
تاريــخ  الاجتماعــي،  القومــي  الســوري  الحــزب  تاريــخ 
ــعادة  ــد س ــة عن ــت الغاي ــي “. كان ــورية الحقيق ــة الس الأم
مــن تقصــي الروايــات التاريخيــة، مــن خــال المــدارس 
المعاديــة  والأخــرى  منهــا،  القوميــة  ســواء  التاريخيــة، 
المعاديــة  الروايــات  هــذه  فلســفة  ونقــد  لحقيقتنــا 
والمجحفــة بحــقّ تراثنــا وحضارتنــا، هــو إنصــاف التاريــخ 
الســوري، مــن خــال كشــف الحقائــق التاريخيــة وتثبيتهــا 
علــى  والعمــل  الشــك،  تقبــل  لا  علميــة،  قواعــد  علــى 
ــد  ــورية، وتمجي ــارة الس ــوري والحض ــخ الس ــاف التاري إنص
الأعمــال والإنجــازات الحضاريــة العظيمــة التــي يزخــر بهــا 
التاريــخ الســوري منــذ فجــر التاريــخ الجلــي.  وتدويــن تاريــخ 
الأمــة بــروح علميــة موضوعيــة منصفــة، باعتمــاد الحقائــق 
الحقيقــة  يشــوّه  مــا  كلّ  وإســقاط  المثبتــة،  التاريخيــة 
ــورية  ــة س ــة قومي ــيس نهض ــورية، وتأس ــة الس التاريخي
علــى جوهــر روحيــة مواهــب الأمــة الســورية وتاريخهــا 
ظهــرت  الــذي  الرائــع،  القومــي  السياســي  الثقافــي 
فجــر معالمــه مــن خــال المدرســة الســورية القديمــة 
الكبــرى  الأجنبيــة  الفتوحــات  ســبقت  التــي  للتاريــخ 
مؤرخــو  كان  حيــث  والرومانيــة،  والإغريقيــة  الفارســية 
يريــدون  للذيــن  ومعلميــن  ثقــات  يُعتمــدون  ســورية 
اعتمــدوا  والرومــان  الأغريــك  أممهــم.  التاريــخ  تدويــن 
ــن  ــوا ع ــا ليؤرخ ــن( قديم ــن كنعانيين)فينيقيي ــى مؤرخي عل
ــي  ــؤرخ الإيطال ــة الم ــذه الحقيق ــهد به ــد ش ــم. وق بلاده
المشــهور شــيزر كنتــو فــي مؤلفــه * التاريــخ العالمــي* “ 

.)3(
إلا أنّــه بعــد الفتوحــات الخارجيــة الكبــرى التــي تعرّضــت لها 
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قوميات
الأمــة الســورية علــى يــدّ الفارســيين والإغريــق، ولمــا كان 
لــم يســلم مــن حريــق قرطاجــة بعــد فتــح ســيبو، كتــب عن 
التاريــخ الســوري، أصبــح التاريــخ الســوري وتأويــل التاريــخ 
ــة-  ــة الإغريقي ــاه المدرس ــى اتج ــا عل ــخ، وقف ــة التاري ورواي
الرومانيــة التــي بخســت الســوريين حقهــم فــي الإنشــاء 
والإبــداع والعمــران” )4(. وقــد تعمّــد مؤرخــو تلــك الــدول 
تدويــن التاريــخ الســوري بــروح عدائيــة، رمــت إلــى تشــنيع 
نتيجــة  عداوتهــا  بعامــل  الســوري  للشــعب  صفــة  كل 
الصــراع العنيــف علــى الســيادة البحريــة ، وقــد بلغــت تلــك 
ــلوقية  ــة الس ــار الدول ــتغلة انهي ــا ــــ مس ــة ذروته العدائي
والحربــيّ  والاجتماعــي  السياســي  ونظامهــا  الســورية 
الــذي تطــوّرت الحيــاة الســورية نحــوه منــذ القــدم وتجلــى 
صــارت  التــي  الســلوقية  الســورية  الدولــة  قيــام  فــي 
إمبراطوريــة عظيمــة بعــد توحــدات سياســية ســابقة 
أقــلّ متانــة وأســرع عطبا، تعــرّض مصير ســورية لتقلبات 
فيهــا  الأقــوى  الفاعــل  كان  عديــدة  أجيــال  فــي  كثيــرة 
ــاد  ــت الب ــته ــــ فجزئ ــدة وسياس ــح الجدي ــا إرادة الفات دائم
ــت  ــا، وخرج ــت حقيقته ــى ضاع ــت حت ــمّ جزئ ــدت، ث ــم وح ث
دورة حياتهــا عــن محورهــا، وتراكمــت علــى مخلفاتهــا 
ممّــا  تداعيــات،  أبــرز  مــن  وكان   .)5(  ”.. الأرض  طبقــات 
تقــدّم، تشــويه الهويــة الســورية، وتفتيتهــا، عبــر إطــاق 
الواحــدة،  تســميات سياســية جزئيــة علــى شــخصيتها 

ــعادة: ــول س يق
“بعــد تلــك الفتوحــات ســقطت جميــع شــعوب ســورية 
ودولهــا وخضعــت للأجنبــي، وصــارت الــدول الأجنبيــة هــي 
ــا  التــي تســيطر، والمؤرخــون الأجانــب الذيــن اســتقوا من
ــا  ــورية وحقيقته ــون س ــوا يعرّف ــن أصبح ــم الذي ــا ه قديم
الأجنبيــة  الــدول  تلــك  تقرّرهــا  التــي  الأشــكال  علــى 

وبالإســماء التــي تقرّرهــا هــي لهــا “ )6(.

ــت  ــي نتج ــرى الت ــة الكب ــو الضحي ــوري، ه ــخ الس كان التأري
عــدوى  انتقلــت  إذ  وتداعياتهــا،  الفتوحــات  تلــك  عــن 
تشــويه هــذا التاريــخ مــن المدرســة التاريخيــة القديمــة 
المعاديــة إلــى المــدارس التاريخيــة الأجنبيــة الغربيــة التــي 
نســخت عمّــا ســبقها ومســخت تاريخنــا مــن وجهــات 
ــة  ــة الأم ــار لا حقيق ــذ بالاعتب ــم تأخ ــة، ل ــية، لا علمي سياس
ولا شــخصيتها، متجاهلــة قيمهــا وعطاءاتهــا الحضاريــة:

الكبــرى،  الأجنبيــة  الفتوحــات  بعــد  ســورية  تاريــخ  “إنّ 
والرومــان،  والإغريــق  الفــرس  فتوحــات  خصوصــا 

البــاد، تعريــف  يُكتــب دائمــا مــن أجانــب. تعريــف  كان 
حقيقتهــا، كان يُعيــن دائمــا مــن قبــل مؤرخــي المدرســة 
ــداء  ــروح الع ــوا ب ــن كتب ــخ الذي ــة للتاري ــة الروماني الإغريقي
لســورية والســوريين، وبعــدم إنصــاف للحضــارة والثقافة 
ــب  ــون الأجان ــة والمؤرخ ــخ الأجنبي ــوريتين ...  “التواري الس
الأمــة  حقيقــة  وجهــة  مــن  ســورية  إلــى  ينظــروا  لــم 
السياســية  النظــر  وجهــة  مــن  بــل  الوطــن،  وحقيقــة 
ــدران  ــي.  والمص ــي والاجتماع ــع الطبيع ــق للوض ــا تحقي ب
للأمــة  تاريخيــان  عــدوان  همــا  والرومانــي  اليونانــي 
الســورية ولاتجاههــا التاريخــي. ولذلــك لا يمكــن لهذيــن 
المصدريــن الأولييــن للتاريــخ أن ينصفــا الســوريين فــي 
ــم “  ــي العال ــم ف ــة وجوده ــي حقيق ــيتهم، ف ــة نفس حقيق

.)7(

مجاراة التواريخ الأجنبية
والتشــكيلات  والباحثيــن  المؤرخيــن  معظــم  جــارى 
التواريــخ  مراجــع  شــعبنا،  مــن  والطائفيــة  السياســية 
الأجنبيــة المعاديــة فــي تدويــن تاريــخ ســورية، جاهليــن أنّ 
كتابــة التاريــخ علــم وليــس مجــرّد نســخ الروايــات ونقلهــا، 
مؤرخينــا  أكثــر  أنّ  نذكــر  أن  “وحســبنا  رســتم:  د  يقــول 
ــة  ــل الرواي ــدى نق ــخ لا تتع ــة التاري ــا أنّ كتاب ــوم يزعمون الي
والإلمــام بقواعــد اللغــة. ففــي عرفهــم أنّــك إذا أجــدت 
العــدة  هيئــت  فقــد  النــصّ  بعــض  وفهمــت  الإنشــاء 
ــم  ــؤلاء أنّ التاريــخ هــو عل ــات ه ــد ف ــخ. ولق ــة التاري لكتاب
ــبّ  ــن ط ــرى، م ــوم الأخ ــائر العل ــوز س ــا يع ــوزه م ــا يع أيض
وهندســة وفقــه وغيرهــا، وأنّــه لا بــدّ لصاحبــه مــن أن 
ــروط  ــى الش ــا عل ــى فيه ــة يترب ــة خالص ــأة علمي ــأ نش ينش

الفنيــة التــي يقتضيهــا كلّ علــم...”)8(

ــة  ــات التاريخي ــخ الرواي ــن نس ــك، أي م ــراء ذل ــن ج ــكاد م ف
هويتنــا  تضيــع  أن  علميّــة،  درايــة  دون  مــن  المعاديــة 
الســورية  النهضــة  أنــوار  انبثقــت  أن  إلــى  القوميــة، 
القوميــة الاجتماعيــة )9(. التــي وضــع على عاتقها ســعاده 
مهمــة نقــض حكــم هــذا التاريــخ المســيء، وتغييــر وجــه 
ــى  ــة العظم ــاه الغاي ــة، باتج ــة الصحيح ــي الوجه ــخ ف التاري
الــذي  الســورية،  للأمــة  المســتقل  التاريــخ  بدايــة  ــــ 
ســيعكس حكــم التاريــخ عليهــا، بأنّهــا أمّــة لا تاريــخ لهــا، 
بإعــادة بنــاء تاريــخ الأمــة القومــي الحقيقــي الذي ســتفاخر 
بــه بيــن الأمــم الحــرّة. فنحــن “نســير مثبتيــن ســيرنا فــي 
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التاريــخ الــذي لا ينعــدم، ونحــن إذا أدركنــا التاريــخ لنبنــي 
التاريــخ نبرهــن علــى أنّنــا أصبحنــا أمّــة فاعلــة فــي التاريــخ، 
لذلــك يمكــن أن نقــول إننــا أمــة منتصــرة فــي التاريــخ. قــد 
انتصرنــا انتصــارات كثيــرة غيــر منظــورة، وانتصــارات كثيــرة 
منظــورة، وســيكون لانتصارنــا الأخيــر مشــهد ينظــر إليــه 

ــع “. ــم أجم العال

شــدّد ســعادة فــي مقدمــة “نشــؤ الأمــم” علــى ضــرورة 
فهــم الواقــع الاجتماعــي، والعلاقــات الناتجــة عنــه، لأنّ 
فــي غيــاب هــذا الفهــم تتفشــى فوضــى العقائــد وبلبلــة 
الأفــكار ويعــمّ التصــادم المدمّر بيــن أبناء المجتمــع الواحد، 
ــي  ــا، وف ــة ومجاريه ــاة الاجتماعي ــق الحي ــع حقائ وتتضعض
مقدمتهــا التاريــخ الــذي هــو مجــرى حيــاة الأمــة، وخطورته 

فــي روحيــة الأمــة أي فــي يقظــة الوجــدان القومــي.

بــدّ لأفــراد كلّ جماعــة ترتقــي، مــن مرتبــة  مــن هنــا لا 
الشــعور بشــخصية الفــرد، إلــى مرتبــة الوجــدان القومــي، 
الواقــع  فهــم  مــن  الجماعــة،  بشــخصية  الشــعور 
الاجتماعــي وظروفــه وطبيعــة العلاقــات الناتجــة عنــه. 
وهــي هــذه العلاقــات التــي تعيّــن مقــدار حيويــة الجماعــة 
ومؤهلاتهــا للبقــاء والارتقــاء، فبقاؤهــا غامضــة يوجــد 
وتقويــة  الفهــم  إســاءة  إلــى  تــؤدي  كثيــرة  صعوبــات 
عوامــل التصــادم فــي المجتمــع، فيعرقــل بعضــه بعضــا، 
ويضيــع جــزءا غيــر يســير مــن فاعليــة وحدتــه الحيويــة، 
مــن  بهــا  يحيــط  ومــا  لمصالحــه  التنبــه  فيــه  ويضعــف 

أخطــار مــن الخــارج.

النــوع يوضــح الواقــع الاجتماعــي  وإنّ درســا مــن هــذا 
ضــروري  وطبيعتــه  وظروفــه  أطــواره  فــي  الإنســاني 
لــكلّ مجتمــع يريــد أن يحيــا.  ففــي الــدرس تفهــم صحيــح 
لحقائــق الحيــاة الإجتماعيــة ومجاريهــا. ولا تخلــو أمّــة مــن 
فوضــى  فــي  وتقــع  إلا  العلميــة  الاجتماعيــة  الــدروس 

 .)10( الأفــكار  العقائــد وبلبلــة 
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دراسة حول دستور الحزب القومي - الجزء الثالث 
 المحامي جوزف السبعلي

الفقرة الثالثة: الخطأ الجسيم الذي ارتكب بعد استشهاد سعادة

يــورد المناضــل الكبيــر الاميــن عبــدالله القبرصــي فــي كتابــه عبــدالله قبرصــي يتذكــر الجــزء الرابــع صفحــة 19 
ــش  ــي يقط ــي وقلب ــى حيات ــر عل ــعر بالخط ــي اش ــه »انن ــال ل ــه وق ــى مكتب ــتدعاه ال ــم اس ــاده ان الزعي ــا مف م
وانــا مهــدّد بالاغتيــال فمــا هــو النقــص الــذي ترونــه فــي القضيــة لــي نســدد قبــل فــوات الاوان« فقــال لــه 
القبرصــي »لا ارى ان هنــاك نقصــاً إلا فــي التشــريع« فقــال لــه الزعيــم »ضــع لــي مشــروعاً وارســله لــي فــي 
الغــد لأنظــر فيــه «. يضيــف الاميــن قبرصــي في اليــوم التالــي وضعــت المــواد 29-21-22 من الدســتور وحرصت 
علــى ان يمــارس الســلطات التنفيذيــة فــي الحــزب نائــب زعيــم وان يكــون مــن حــق المجلــس الأعلى ممارســة 
صلاحياتــه الدســتورية ...« ويضيــف »لــم يأخــذ الزعيــم بوجهــة نظــري فقــط لجهــة نيابــة الزعامــة فيمــا أدرجــت 

باقــي النصــوص كمــا وضعتهــا...«. 
 

أولا : على ماذا تنص المواد الثلاثة التي وضعها الامين عبدالله قبرصي  
 

تنــص المــادة الحاديــة عشــر مــن الدســتور علــى ان يجتمــع المجلــس الاعلــى عنــد حصــول »اي مانــع طبيبــي 
دائــم دون ممارســة الزعيــم ســلطاته لانتخــاب خلفــا ً لــه« وتنــص المــادة الثانيــة عشــرة »ان يكــون للرئيــس 
المنتخــب الســلطة التنفيذيــة فقــط وتحصــر الســلطة التشــريعية مــن دســتورية وغيــر دســتورية بالمجلس 
الاعلــى« وتنــص المــادة الثالثــة عشــر »ان مــدة الرئيــس المنتخــب وطريقــة انتخابــه وطريقــة انتقــاء أعضــاء 

المجلــس الاعلــى ونظامــه الداخلــي تحــدد فيمــا بعــد ... « 
ان هــذه المــواد أدرجــت فــي دســتور الحــزب بموافقــة ومعرفــة الزعيــم وبتفويــض منــه، وبالرغــم مــن وجــود 
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هــذه المــواد كان المجلــس الاعلــى خــال ســفر الزعيــم والــى حيــن عودتــه وحتــى تاريــخ استشــهاده ودون اي 
اعتــراض مــن الزعيــم يتولــىّ قيــادة الحــزب ويعيــن العمــد ووكلاء العمــد وكافــة المســؤولين فــي العمــدات 

والمنفذيــن، ولــم يكــن ذلــك مصادفــة، بــل تطبيقــاً لنظريــة المركزيــة الديمقراطيــة.  

ثانيا: اعتماد نظرية فصل السلطات  
 

كتــب الاميــن عبــد الله قبرصــي فــي كتابــه المذكــور أعلاه فــي الصفحــة 31 و39 بعــد استشــهاد الزعيــم »تنادينا 
نحــن امنــاء ســعادة.... كان لقاؤنــا فــي منــزل الامينــة الاولــى ... وكان علينــا ان نخــرج مــن المأزق الدســتوري  

 
».... كنــت رجــل القانــون الاوحــد بيــن ابنــاء ســعادة وكان علــي ان اختــرع المخــرج... كان موقفــي وقــد تبنــاه 
الجميــع، انــه لا يجــوز ان نســلمّ بطغيــان الســلطة التنفيذيــة علــى الســلطة التشــريعية يجب ان يقــوم بينهما 
تــوازن عــادل ودقيــق « ويضيــف الاميــن قبرصــي » يجــب ان يكــون التشــريع الدســتوري حافظــاً لمســؤولية 
ــا  ــة ام ــة الجمهوري ــد رئاس ــم 2 بع ــلطة رق ــة الس ــة الديمقراطي ــي الانظم ــي ف ــي ه ــريعية الت ــلطة التش الس
الســلطة التنفيذيــة الممثلــة بمجلــس الــوزراء ورئيــس الــوزراء فهــي الســلطة رقــم 3 لتكــون الســلطة 

القضائيــة رقــم 4«. 
 

علــى هــذا الاســاس صــدر بتاريــخ 16 تشــرين الثانــي 1951 القانــون الدســتوري عــدد 8 الــذي نظــم الصلاحيــات 
التشــريعية والتنفيذيــة وطريقــة انتخــاب رئيــس الحــزب وأعضــاء ورئيــس المجلــس الأعلــى وعلــى أســاس 
هــذا القانــون الدســتوري لــم يعــد رئيــس المجلــس الاعلــى هــو رئيــس الحــزب كمــا كان الحــال مــع الأميــن 
ــاب  ــى وانتخ ــس الاعل ــاء المجل ــاب اعض ــم انتخ ــلطات، وت ــت الس ــة وفصل ــت الرئاس ــل فصل ــت، ب ــة تاب نعم

الأميــن جــورج عبــد المســيح رئيســاً للســلطة التنفيذيــة. 
 

يتضــح ممــا ســبق اعــاه ان الامنــاء تبنــوا نظريــة فصــل الســلطات تبعــاً للفكــر الدســتوري الليبرالــي الغربــي 
ــي  ــي ف ــي ه ــريعية الت ــلطة التش ــىّ الس ــى »يتول ــس الاعل ــاس فالمجل ــوح ودون اي التب ــة ووض ــكل صراح ب
الانظمــة الديمقراطيــة« ورئيــس الحــزب يتولــىّ الســلطة التنفيذيــة وهو الذي يعيــنّ العمد وبين الســلطتين 
يوجــد تــوازن عــادل ودقيــق وفــي هــذا تقليــد وتماثــل واضــح وصريــح مــع انظمــة الــدول الغربيــة الديمقراطية 
وهــذا يخالــف دســتور ســعادة ونظريــة ســعادة الديمقراطيــة المركزيــة ويتعــارض معهــا كليــاً. الأمــر الــذي 
يدفعنــا لطــرح بعــض الأســئلة لمــاذا طبقــت نظريــة فصــل الســلطات فــي الحــزب؟ هــل ان نظريــة المركزيــة 
الديمقراطيــة لــم تكــن معروفــة لــدى المشــرعين بعــد استشــهاد ســعادة؟ هــل لإعجابهــم فــي تلــك الفتــرة 

بأنظمــة الديمقراطيــات الليبراليــة الغربيــة؟! هــل هنــاك أســباب اخــرى؟! 
 

لقــد طبــق الحــزب نظريــة فصــل الســلطات بــدءاً مــن مطلــع الخمســينات تبعــاً للنظــام الرئاســي حيــث كان 
ــة  ــت نظري ــزب طبق ــخ الح ــن تاري ــة م ــل متقدم ــي مراح ــم ف ــؤوليته ث ــى مس ــد عل ــن العم ــزب يعي ــس الح رئي
فصــل الســلطات وفقــاً للنظــام البرلمانــي حيــث يقتــرح رئيــس الحــزب اســماء اعضــاء الســلطة التنفيذيــة 
ــح  ــلطات ويتأرج ــل الس ــة فص ــق نظري ــه يطب ــة تاريخ ــزب لغاي ــة، ولازال الح ــى للموافق ــس الاعل ــى المجل عل
بيــن النظــام الرئاســي والبرلمانــي والمجلســي ونظريــة المركزيــة الديمقراطيــة. مــا يؤكّــد ذلــك ان الدســتور 
الحالــي الــذي تــم إقــراره فــي العــام 2001 نــص فــي الفقــرة الخامســة مــن المــادة الســابعة عشــرة مــن 
القانــون الدســتوري عــدد9 ان صلاحيــة المجلــس الاعلــى »الموافقــة علــى تعييــن نائــب الرئيــس والعمــد بنــاء 
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علــى اقتــراح رئيــس الحــزب وفــي هــذا تطابــق مــع النظــام البرلمانــي. امــا فــي الفقــرة 4 مــن المــادة العاشــرة 
مــن القانــون الدســتوري عــدد 15 فــإن الرئيــس يعيــنّ العمــد ويقبــل اســتقالتهم وإقالتهــم دون موافقــة 

المجلــس الاعلــى وفــي هــذا تطابــق مــع النظــام الرئاســي.
 

ــا  ــم. قرأه ــا الزعي ــق عليه ــي وواف ــد الله قبرص ــن عب ــا الامي ــي وضعه ــتور الت ــن الدس ــواد 11 و12 و13 م ان الم
الــدول  فــي  المطبقــة  الســلطات  فصــل  نظريــة  خلفيــة  علــى  ســعادة  استشــهاد  بعــد  المســؤولون 

الغربيــة. الديمقراطيــة 

امّــا الزعيــم فكانــت لــه قــراءة اخــرى منســجمة مــع نظريــة الديمقراطيــة المركزيــة كمــا ســبق وأوضحنــا وان 
التفســير الخاطــئ الــذي اعتمــد بعــد ســعادة والمغايــر لفكــره العقــدي والتشــريعي هــو الســبب الأساســي 

واكاد اقــول الوحيــد فــي كل مــا لحــق بالحــزب مــن أزمــات وويــات، وصراعــات، وخــراب وانشــقاقات. 

يتبع . . .
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غزة والتدمير القصد للقطاع الصحي والاستشفائي 
لينا شلهوب 

لأن العــدو الصهيونــي يتبــع خططــاً ممنهجــة فــي التدميــر والقتــل والإبــادة بطــرق ووســائل همجيــة 
ووحشــية، ضاربــاً عــرض الحائــط القوانيــن والأعــراف الدوليــة، عمــد إلــى التركيــز علــى القطــاع الصحــي 
والاستشــفائي فــي قطــاع غــزة منــذ الأيــام الأولــى لعمليــة “طوفــان الأقصــى” فــي رســالة واضحــة خلاصتهــا 
أن مــا مــن مــكان آمــن علــى الإطــاق فــي هــذه البقعــة مــن الأرض. وهــذه الرســالة لــم تكــن موجهــة فقــط 
إلــى ســكان غــزة، بــل أيضــاً إلــى المؤسســات الدوليــة والأجنبيــة، كاللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، ووكالــة 
ــال  ــوات الاحت ــتهدفت ق ــي اس ــدود، الت ــا ح ــاء ب ــدة، وأطب ــم المتح ــة للأم ــن التابع ــغيل اللاجئي ــوث وتش غ
منشــآتها وفرقهــا، وبذلــك أدخــل الاحتــال الإســرائيلي المستشــفيات وفــرق الإســعاف والأطقــم الطبيــة 
ــفيات  ــن المستش ــاً ع ــعافية، فض ــات الإس ــرات المهم ــر عش ــكل مباش ــتهدف بش ــه، واس ــن أهداف ضم

ــر. ــكل مباش بش

منــذ 9 شــباط، لــم يعــد أي مــن المستشــفيات فــي قطــاع غــزة يعمــل بــكل طاقتــه، هنــاك 36 مستشــفى 
تتــوزع علــى المستشــفيات الحكوميــة والأهليــة والخاصــة، 13 فقــط مــن مجموع هــذه المستشــفيات تعمل 
حاليــاً بجــزء مــن قدراتهــا، أي أن معظــم أقســامها خارجــة عــن الخدمــة. ســتة مــن هــذه المستشــفيات هــي 
ــادات الرعايــة الصحيــة الأوليــة مــن جهتهــا، لا  فــي شــمال القطــاع فيمــا ســبعة منهــا هــي فــي جنوبــه. عي
يعمــل منهــا ســوى %17، أمــا مرافــق الرعايــة الصحيــة الأخيــرة المتبقيــة فمكتظــة تمامــاً. وهنــاك كثيــرون 
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ــة،  ــي، كالمجاع ــدو الصهيون ــة للع ــادة الجماعي ــرب الإب ــا ح ــي فرضته ــرة الت ــاع المدم ــبب الأوض ــون بس يموت
والالتهابــات الناجمــة عــن الاكتظــاظ، والأوضــاع غيــر الصحيــة بســبب تدميــر “اســرائيل” البنيــة التحتيــة 
ــي  ــا ف ــا، كم ــي مواعيده ــا ف ــي أخذه ــي ينبغ ــات الت ــاع العلاج ــن انقط ــة ع ــات الناجم ــية، والمضاعف الأساس

رعايــة مرضــى الســرطان.‏

خــال كانــون الأول مــن العــام الماضــي، فككــت قــوات العــدو، علــى نحــو منهجــي مــدروس، البنيــة التحتيــة 
للرعايــة الصحيــة فــي شــمال قطــاع غــزة بمــا فــي ذلــك أنابيــب الأوكســجين فــي المستشــفيات والألــواح 
الشمســية، وقامــت بقصــف المستشــفيات، وقطــع الكهربــاء والميــاه والغــذاء والوقــود والإمــدادات 
عنهــا، وإجبــار المرضــى والموظفيــن علــى إخلائهــا تحــت تهديــد الســاح، وإطــاق النــار علــى العامليــن فــي 

ــا. ــة فيه ــون الرعاي ــن يتلق ــأوى، أو مَ ــن م ــن ع ــفيات والباحثي المستش
فــي الأيــام الخمســة الأولــى بلــغ عــدد الشــهداء مــن الأطقــم الطبيــة 10، فضــاً عــن إصابــة 15 آخريــن علــى 
الأقــل، وتدميــر أكثــر مــن 20 ســيارة إســعاف بالقصف المباشــر، ما أدى إلى استشــهاد عدد من المســعفين 
مــن الطواقــم الطبيــة. ولــم يمــض علــى العــدوان شــهر ونيــف إلا وكان عــدد الذين استشــهدوا مــن الأطقم 
الطبيــة قــد بلــغ 310 أشــخاص جــراء اســتمرار السياســة الإســرائيلية الهادفــة لتصفيــة المنظومــة الصحيــة 
فــي قطــاع غــزة. هــذا الاســتهداف مــن قبــل قــوات الاحتــال للوجــود الصحــي شــمال غــزة، هــدف إلــى 
تشــريد 800 ألــف نســمة وحرمــان آلاف الجرحــى والمرضــى المزمنيــن مــن الرعايــة الصحيــة. دون أن نغفــل 
الاســتهداف الواســع والمباشــر للمستشــفيات والمجمعــات الطبيــة. وبالتالــي تكــون الخســائر الماليــة قــد 
بلغــت مليــارات الــدولارات، مــع الإشــارة إلــى أن التقديــر الدقيــق للخســائر لا يمكــن تحديــده بســبب اســتمرار 

المعــارك والعــدوان.

أبــرز المستشــفيات والمجمعــات الطبيــة فــي قطــاع غــزة هــي مجمــع الشــفاء الطبــي، مجمــع ناصــر 
ــتهدفت  ــت واس ــرت وقصف ــا حوص ــا، كله ــون، وغيره ــت حان ــل، بي ــي، الأم ــفى الإندونيس ــي، المستش الطب
بشــكل مباشــر. ولــم يطــل الاســتهداف المستشــفيات الحكوميــة فقــط، بــل الخاصــة والأهليــة أيضــاً 
مثــل المستشــفى المعمدانــي. هــذه المستشــفيات خرجــت عــن الخدمــة بســبب الدمــار الكبيــر فــي الأبنيــة 

والمعــدات والمســتلزمات الطبيــة والبنيــة التحتيــة. 

مــن الأهميــة بمــكان إلقــاء الضــوء علــى مجمــع الشــفاء الطبــي الأقــدم والأكبــر فــي قطاع غــزة. يضــم المجمع 
ثــاث مستشــفيات متخصصــة ويعمــل فيــه نحــو 25 فــي المئــة مــن العامليــن فــي المستشــفيات فــي قطاع 
غــزة، تبلــغ طاقتــه الاســتيعابية بيــن 700-500 ســرير. وتبلــغ مســاحة المجمــع 45 ألــف متــر مربــع، وهــو عبــارة 
عــن مجمــع ضخــم مــن المبانــي والأفنيــة يقــع علــى بعــد بضــع مئــات مــن الأمتــار مــن مينــاء صيــد صغيــر فــي 

مدينــة غــزة، وينحصــر بيــن مخيــم الشــاطئ للاجئيــن وحــي الرمــال.

يضــم المجمــع ثــاث مستشــفيات هــي الجراحــة، والأمــراض الباطنيــة، والنســائية والتوليــد، بالإضافــة إلــى 
قســم الطــوارئ، ووحــدة العنايــة المركــزة، وقســم الأشــعة، وبنــك الــدم، وقســم التخطيــط، وغيــر ذلــك مــن 
أقســام. ويقــدم المجمــع خدمــات علاجيــة وصحيــة متنوعــة، وعمليــات جراحيــة لأعــداد كبيــرة مــن الســكان، 
ــم  ــي قس ــرى ف ــة أخ ــة وعلاجي ــات صحي ــدة خدم ــى، وع ــيل كل ــددة، وغس ــة متع ــات جراحي ــه عملي ــرى في وتج

الطــوارئ.
ــاً هنــاك فقــط 130 ســريراً فــي مستشــفى أبــو  أمــا فــي رفــح حيــث يتجمــع العــدد الأكبــر مــن النازحيــن حالي
ــبة  ــل نس ــذا يمث ــرة ه ــدد الأس ــداً. ع ــدودة ج ــه مح ــل قدرت ــا يجع ــح، مم ــي رف ــد ف ــو الوحي ــار وه ــف النج يوس
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 فلسطين
ضئيلــة جــداً نظــراً للاحتياجــات الصحيــة الهائلــة هنــاك، خصوصــاً حيــن نعلــم أن 97 ألــف نســمة يعيشــون فــي 

ــع.  ــر مرب كل كيلومت

منــذ بدايــة عمليــة “طوفــان الأقصــى” وحتــى منتصــف شــهر أيــار الماضــي ســقط 500 شــهيد و1500 جريــح 
مــن الأطقــم الطبيــة برصــاص قــوات الاحتــال الإســرائيلي التــي اعتقلــت 310 آخريــن، فيمــا لا يــزال العشــرات 
منهــم مفقــوداً وفــق وزارة الصحــة فــي غــزة. وبالتالــي فــإن الاحتــال دمــر المنظومــة الصحيــة بالكامــل وأخرج 
ــتمرار  ــال اس ــن خ ــعاف. وم ــيارة إس ــتهدف 130 س ــا اس ــة، كم ــن الخدم ــاً ع ــزاً صحي ــفى و55 مرك 33 مستش
ــي  ــى، وبالتال ــروج آلاف المرض ــع خ ــود ومن ــة والوق ــال الأدوي ــع إدخ ــم من ــر، يت ــى المعاب ــال عل ــيطرة الاحت س
هبطــت الخدمــات الصحيــة إلــى أدنــى مســتوى ممــا يرتــب علــى ذلــك وضــع حيــاة مئــات وآلاف المرضــى 

والجرحــى تحــت خطــر المــوت. 

ــادة  ــة الإب ــكاب جريم ــرائيل” بارت ــم “إس ــذي اته ــي، ال ــا القانون ــوب أفريقي ــق جن ــص فري ــياق خل ــذا الس ــي ه ف
ــر  ــيء آخ ــن أي ش ــر م ــتنتاجات أن “أكث ــى اس ــة، إل ــدل الدولي ــة الع ــى محكم ــة إل ــه القضي ــي إحالت ــة ف الجماعي
ــة  ــة الطبي ــة الصحي ــام الرعاي ــى نظ ــوم عل ــة هج ــزة بمثاب ــى غ ــرائيلي عل ــكري الإس ــوم العس ــاً، كان الهج تقريب

فــي غــزة.”

وتفيــد أرقــام منظمــة الصحــة العالميــة بــأن 627 شــخصاً قُتلــوا، وأُصيــب 783 غيرهــم فــي 342 هجومــاً علــى 
قطــاع الرعايــة الصحيــة فــي غــزة، كمــا دمــرت هــذه الهجمــات 27 مستشــفى، و47 ســيارة إســعاف. وحتــى 23 
كانــون الثانــي، قتلــت “إســرائيل” 403 مــن العامليــن فــي مجــال الرعايــة الصحيــة، واختطفــت 215 شــخصاً، ولا 
يــزال هنــاك أطبــاء مخطوفيــن ولا يعــرف مصيرهــم الــى الان وهــم فــي خطــر بعــد مــا تبيــن ان  العــدو قتــل 

أطبــاء كانــوا مخطوفيــن لديــه .
لا بــد مــن الإشــارة أخيــراً إلــى أن عــدد المستشــفيات العاملــة فــي فلســطين عــام 2022 بلــغ 93 مستشــفى، 
يعمــل 58 منهــا فــي الضفــة الغربيــة بمــا فيهــا القــدس الشــرقية و35 فــي قطــاع غــزة. ويبلــغ إجمالــي عــدد 
أســرة المستشــفيات حوالــي 6900 ســريراً، 2614 ســريراً فــي قطــاع غــزة، و4286 ســريراً فــي الضفــة الغربيــة.
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 ثقافة

صدر عن دار أبعاد للطباعة والنشر والتوزيع كتاب بعنوان
“أنطون سعاده – سيرة في صور”

ــاب  ــدم الكت ــعاده،  ق ــون س ــم أنط ــاة الزعي ــي حي ــات ف ــاول محط ــة يتن ــي 400 صفح ــع ف ــاب الواق ــذا الكت ه
ــة: ــي المقدم ــاء ف ــا ج ــن م ــاره، وم ــادل بش ــور ع الدكت

فــي كتابــه “أنطــون ســعاده ســيرة فــي صــور”، يبحــث الإعلامــي والمفكــر ســركيس أبوزيــد عــن لغــة جديــدة 
تتخطــى كتابــة الأســطر بالحبــر المتــداول، بــل تكتــب بالنظــر أســطرًا تخطهــا البصيــرة، بمــا تســتنبطه، مــن 

بحــث وتحليــل وتفســير علــى صفحــات مــدارك الوعــي والمعرفــة.

ــوّع  ــل لتن ــراءة والتحلي ــن الق ــد م ــراً أبع ــن أث ــي الذه ــرك ف ــز يت ــاج الممي ــن الإنت ــط م ــذا النم ــي أن ه ــك ف لا ش
القــراء واتجاهاتهــم الفكريــة أو السياســية، لاســيما إذا كانــت الصــور تتمحــور حــول شــخصية سياســية أو 

حزبيــة، كمــا فــي كتــاب “أنطــون ســعاده ســيرة فــي صــور”. 

منــذ يناعتــه، منــذ هجرتــه الأولــى، ترافــق الباحــث الأســتاذ ســركيس أبوزيــد بالصــورة مع ســعاده رحلــة العمر، 
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ــوري  ــزب الس ــه الح ــل تأسيس ــا قب ــذ م ــن، من ــر والوط ــي المهج ــة، ف ــة والاجتماعي ــيرته النضالي ــا مس مواكبً
القومــي الاجتماعــي وصــولًا إلــى لحظــة إعدامــه. إنهــا صــور متكاملــة لســيرة كاملــة وحيــاة صراعيــة دراميــة 

صاخبــة. 

ــون  ــو أنط ــي ه ــرقنا العرب ــي مش ــي ف ــم سياس ــر وزعي ــم مفك ــور لأه ــن الص ــة م ــل مجموع ــاب أو ق ــه كت إن
ســعاده.

فــي كتــاب “أنطــون ســعاده ســيرة فــي صــور” نتلمــس مــدى اهتمــام ســعاده بالصــورة وإدراكــه لأهميتهــا 
مــن حيــث إنهــا الدلالــة المســتمرة المواكبــة للفكــرة والمقــال وللحركــة فــي مســار صيــرورة الزمــن، وفيهــا 
ــرة  ــيدًا لفك ــاً، تجس ــات، مث ــيدات القومي ــوره والس ــي ص ــراه ف ــل، فن ــول بالفع ــة الق ــة لمقارب ــة واضح دلال
المجتمــع الواحــد. ونــراه فــي صــوره فــي المــدن والقــرى الســورية فــي لبنــان والشــام وفلســطين تجســيدًا 
لفكــرة الأمــة الواحــدة، ونــراه فــي صــوره فــي المحكمــة العســكرية وعلــى عامــود المــوت تجســيدًا لفكــرة “إن 

الدمــاء التــي تجــري فــي عروقنــا هــي عينهــا وديعــة الأمــة فينــا متــى طلبتهــا وجدتهــا”

الكتاب متوفير عبر موقع نيل وفرات ومكتبة بيسان والفرات ودار فكر

سعر الكتاب 15 $ 

وللطلب المباشر عبد دار أبعاد، الاتصال:

00961- 71-841086

 ثقافة
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فــي قــراءة حــول روايــة حيــن يبــدأ الصــدع كتبــت رانيــا 
ميخائيــل :

يقول مظفر النواب:
“كي لا يمســكني أحــدٌ صــرت شــظايا أجــرح، أجــرح حتــى 

حيــن أنــام”

هــذا حــال بطــل روايــة )حيــن يبــدأ الصــدع( للأســتاذة 
الكاتبــة فاتــن المــر

بابــا علهــا تســتطيع أن تغلقــه فــي  تفتــح للحــزن 
الاخيــرة. الصفحــة  حتــى  ونترقــب  النهايــة، 

حــزن شــخصي، حــزن علــى الــذات، علــى الوطــن، علــى 
الأبناء.

أن  مفادهــا  حقيقــة  تقــر  الأولــى  صفحاتهــا  مــن 
تســعين بالمئــة مــن الشــباب اللبنانــي محبــط، وهــذا 
الإحبــاط طبيعــي فــي ظــروف الحــرب ونتائجهــا، لكــن 
أيــة حــرب!  تلــك التــي خُلقــت منــذ عقــود ولــم تنطفــئ 
بعــد، بــل تغيــرت ملامحهــا إلــى أزمــات اقتصاديــة 
خانقــة ومميتــة لمن يعانــون من حساســية مفرطة، 
ثــم تأتــي أزمــة الكورونــا وانفجــار مرفأ بيــروت، فيصبح 

ــى. ــن مرض كل اللبنانيي

هــذه الأزمــات جعلــت مــن البطــل ناجــي يتشــظى 
ويجــرح نفســه أولًا، فيبــدو غريبــا عــن نفســه متنكــرا 
لهــا، مســتغربا متــى وكيــف أضاعهــا، ثــم يلجــأ إلــى 
ــه لــه،  يلجــأ  معالــج نفســي رغــم عــدم اقتناعــه بحاجت
جانيــت  المديــرة  أســتاذته  رغبــة  عنــد  نــزولا  إليــه 
التــي يكــنّ لهــا كل الاحتــرام  ولا يرفــض لهــا طلبــا،  
ثــم يســرد لنــا مــن خــال علاجــه بطريقــة )الكتابــة 
والصــور والتخيــل والاســتنكار( أزمــةَ اختطــاف والــده 
الحنــون المحــب للأطفــال أثنــاء خروجــه لشــراء هديــة 
ــو  ــه وه ــه عن ــل أم ــا، ورحي ــد ميلاده ــي عي ــي ف لميلان
لــم يبلــغ الخامســة مــن عمــره، وعيشــه فــي كنــف 
جــدة قاســية لا تريــده، ولا تتوقــف عــن اتهــام كنتهــا 
العائلــة”  لتدميــر  وجــد  الــذي  الرجيــم  “الشــيطان 
أخبــار  متابعــة  عــن  تكــف  ولا  عليهــا،   والنقمــة 
ــدران  ــأ ج ــدة تم ــا، ج ــى ابنه ــور عل ــن للعث المخطوفي

 ثقافة

الجرح والبلسم
رانيا ميخائيل 
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 ثقافة
منزلهــا بصــور لابنهــا مــن كل الأحجــام والأشــكال، كان ناجــي بالنســبة لهــا هــو ابــن المخطــوف، هكــذا كانــت 
تعــرف عنــه، ابــن المخطــوف، ليكبــر  ناجــي ويصبــح هــو الضحيــة،  يمتهــن التصويــر، هــذه الوظيفــة الرمزيــة 
لذهــن متقــد لا يكــف عــن ربــط الصــور بعضهــا ببعــض، صــور قديمــة وحديثــة، صــور مواليــة ومعارضــة، صــور 
محوريــة وهامشــية، صــور الجلاديــن  والضحايــا، ليكمــل لنــا مشــهد الحيــاة فــي لبنــان مــن تاريــخ ســايكس 
بيكــو إلــى عــام 2020 مــع زلــزال المرفــأ ووفــاة الجــدة فــي التفجيــر ، لتكتــب الكاتبــة رســالة وجدانيــة تجعلهــا 
جســرا للمواســاة مــن أهالــي مفقــودي الحــرب فــي لبنــان إلــى أهالــي مفقــودي انفجــار مرفــأ بيــروت: “أرواحنــا 

الحزينــة وقلوبنــا الداميــة معكــم”.
هكذا يتحول الحزن إلى قضية وطنية تصحح مسار الانتماء.

يتفاقــم التدهــور الصحــي والاقتصــادي لناجــي ويقــود روحــه إلــى هاويــة أعمــق فيبــدو مكســرا لا يقــوى علــى 
لملمــة حطامــه، هنــا يستســلم لعلاجــه ويندمــج فيــه، فتتكشــف أبعــاده الغامضــة مــن خــال ذاكــرة قريبــة 
ــل  ــن قب ــود م ــل المقص ــش والتجاه ــى التهمي ــورة عل ــة الث ــوم، معلن ــد ي ــا بع ــا يوم ــيل أحداثه ــة تس مثقوب
الدولــة اللبنانيــة بعــد اكتشــاف مقبــرة جماعيــة فــي بيــروت عــام ٢٠٠٠، كان مــن الممكــن تعــرف الضحايــا، لكــن، 
لا يهــم!!!  فقــد اعتــاد الشــعب علــى رؤيــة الجثــث واعتــاد القتــل، واعتــاد البحــث عــن المفقوديــن حتــى الرمــق 

الأخيــر رغــم إحساســهم بيقيــن المــوت.
“عندمــا اقتربــت لحظــة موتهــا، همســت ابنتهــا فــي أذنهــا: )أمــي، ابحثــي عــن جــورج هنــاك، ونحــن نســتمر 

فــي البحــث هنــا.( ص٣٩

ــورد أن  ــة الل ــة ابن ــتينا الإنكليزي ــداء وكريس ــخصية غي ــال ش ــن خ ــة م ــاول الكاتب ــم فتح ــوء والأل ــى الس يطغ
تجعــل الحــب وحــده هــو الــدواء لــكل أمــراض الماضــي والحاضــر، وعندمــا تعجــز عــن الشــفاء تســمح لغيــداء 

البحــث عــن زمــن بــدء الصــدع وتدهــور الحــب وضياعــه عبــر أزمنــة أحــداث الروايــة.

بيــن فصــل وآخــر تتضــح نتائــج الأزمــات وضحايــا الاقتصاد بــدءا مــن الكتــاب ورواده انتهــاء بالبنوك وســرقاته، 
ــد  ــاء فيتجس ــاذ الضعف ــحرية لإنق ــوة س ــة لق ــة الملح ــر الحاج ــيء، تظه ــأكل كل ش ــر وت ــوى الش ــم ق لتتعاظ
الصــراع مــن أجــل الخيــر مــن خــال جانيــت المديــرة التــي تســتمر فــي أعمالهــا الإنســانية رغــم الخــراب، ومــن 
خــال وداد حلوانــي امــرأة النــار والنــور، ورشــاد الشــخصية الملفتــة المهمــة، وشــخصية عاصــي الطفــل 
الاســتثنائي بقدراتــه الخارقــة لإحقــاق الحــق ثــم تجعلنــا شــبه متيقنيــن أن رشــاد هــو الماضــي لناجــي، وعاصــي 

هــو المســتقبل وهــو المــارد الــذي ســيخلصه مــن أزماتــه.

ــر الخفــي الغريــب، الــذي يعبــث بالأشــياء والمحتويــات، فمــرات يغيــر مواضعهــا، ومــرات  تطــرح فكــرة الزائ
يضيــف عليهــا، ومــرات يأخــذ منهــا، هــذا الزائــر الخفــي المجهــول قــد يكــون قدرنــا، ماضينــا أو حاضرنــا.

ــور  ــا، وص ــا أو ضعفن ــس قوتن ــه، لنلم ــا لوج ــا وجه ــة أمامه ــا الكاتب ــة تضعن ــرة ومهم ــة كثي ــات وجداني مفارق
كثيــرة للضحايــا، بــاد منهوبــة، لعنــة المشــاريع الاســتعمارية وأزلامهــا جــورج بيكــو ومــارك ســايكس، صــور 
مكاتــب فخمــة لمؤامــرات دنيئــة، خطــط، مصالــح، صــور مقاطعــات وحــدود، صــور معــارك وحــروب ومــوت.

ثم وبأمومة عالية تستحلفنا بالحب الذي تختم به لأنه الوحيد القادر على الاستمرار.
باختصار نص روائي بلغة أنثوية رقيقة شفافة وتحتها بركان.
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  مجتمع

الفتنة تطل برأسها في احتفالاتنا الدينية:
عيدٌ بأية حالٍ عدت يا عيد

أحمد أصفهاني

ــة  ــات الديني ــاد ذوات التوجه ــدد الأعي ــي ع ــتثناء، ف ــن دون اس ــم، م ــع دول العال ــوق جمي ــان يف ــن أن لبن أظ
ــولٍ  ــي ،أو رس ــصٌ لنب ــدٌ مخص ــرى، أو عي ــبةٌ، أو ذك ــاك مناس ــون هن ــبوع إلا ويك ــر أس ــكاد يم ــة. ولا ي والمذهبي
ــب  ــف والمذاه ــة الطوائ ــي رزنام ــة ف ــة خاص ــه أهمي ــدثٍ ل ــرى ح ــاءٌ بذك ــام ... أو احتف ــي أو إم ــسٍ أو ول أو قدي

ــرار!   ــى الج ــل عل ــة... والحب ــم 19 طائف ــد يض ــه بل ــر” بأن ــان “يفتخ ــي كي ــائية ف الفسيفس
فــي عهــد داميــان دو مارتيــل، المنــدوب الســامي الفرنســي فــي لبنــان، أُقــرّ بتاريــخ 13 آذار ســنة 1936 القانــون 
ــاً كطوائــف ذات نظــام شــخصي هــي الطوائــف  رقــم 60 / ل. ر. الــذي يحــدد “الطوائــف المعتــرف بهــا قانون
التاريخيــة التــي حُــدد تنظيمهــا ومحاكمهــا فــي صــك تشــريعي”... وأرفــق القانــون بملحــق تضمــن أســماء 19 

طائفــة.
وحيــث أن معظــم تشــريعات الاســتعمار الفرنســي فــي الوطــن الســوري، وخصوصــاً الكيــان اللبنانــي، أُقــرّت 
بعقليــة التــوازن الطائفــي )6 و6 مكــرر(، فــإن الأعيــاد الدينيــة تحولــت إلــى ســاحة للمنافســة والتحــدي بــدلًا 
مــن أن تكــون إطــاراً اجتماعيــاً يعــزز الإلفــة القوميــة ويحــارب التعصــب المذهبــي المقيــت. وأذكــر بوضــوح مــا 

حــدث ســنة 1974 عندمــا حــلّ عيــد الميــاد الغربــي قبــل أيــام فقــط مــن حلــول عيــد المولــد النبــوي.
ــي  ــر الت ــلحة والذخائ ــواع الأس ــام أن ــر أم ــيح لا تُذك ــاد المس ــد مي ــبة عي ــت بمناس ــي أطلق ــاص الت ــة الرص كمي
لعلعــت احتفــاء بذكــرى مولــد الرســول العربــي. وكان واضحــاً أن الطرفيــن يرفعــان ســقف التحــدي بمــوازاة 
تفجّــر الســاحة السياســية مــن جــراء مطالبــة النــواب المحمدييــن بالمســاواة عــن طريــق تعديــل الدســتور، 
فــي حيــن يرفــض النــواب المســيحيون المســاس بامتيازاتهــم الطائفيــة... ومــا هــي إلا أشــهر معــدودات 

حتــى غيّــر المســلحون مرمــى الهــدف مــن كبــد الفضــاء إلــى صــدور أبنــاء وطنهــم فــي حــرب أهليــة مدمــرة!
ربمــا أصبحــت تلــك الحــرب ذكــرى مــن الماضــي غيــر البعيــد، لكــن مــا أن يحــلّ علــى شــعبنا عيــد دينــي أو 
مناســبة روحيــة معينــة حتــى ينبــري كثيــرون إلــى حــوارات ونقاشــات، ظاهرهــا الدعــوة إلــى أعيــاد “شــعبية” 
عابــرة للطوائــف أمــا مضمونهــا الحقيقــي فهــو العــزف علــى وتــر العصبيــة الدينيــة. وقــد لاحظــتُ أن بعــض 
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القومييــن الاجتماعييــن يشــاركون، بحســن النيــة، عبر وســائل التواصــل الاجتماعي، مستشــهدين بنصوص 
لســعاده مأخــوذة مــن قصــة “عيــد ســيدة صيدنايــا” الصــادرة ســنة 1932.

وبمناســبة عيــد الأضحــى قبــل أيــام، عــادت النقاشــات لتشــغل منصــات التواصــل الاجتماعــي. وكان لبعــض 
القومييــن الاجتماعييــن حضــور لافــت، فمنهــم مــن يدعــو إلــى التخلــي عــن الأعيــاد الدينيــة تمامــاً بينمــا 
يُفضــل آخــرون الدمــج بيــن الدينــي والوطنــي )أو الشــعبي(. وكانــت العبــارة المأخــوذة مــن قصــة “عيــد ســيدة 

صيدنايــا” تزيــن معظــم المداخــات، وهــي التاليــة: 
ــد  ــاً لأن عي ــن أيض ــن الـمحمدييـ ــل م ــط، ب ــن فق ــن الـمسيحييـ ــر لا م ــق كثي ــمذكور خل ــد الـ ــي العي ــع ف “فيجتم
صيدنايــا يتخــذ صفــة عيــد شــعبي لســكان تلــك الـــمنطقة، فيبتهــج فيــه الشــعب علــى اختــاف نحلــه، الأمــر 
الــذي ينبّهنــا إلــى الفائــدة الاجتماعيــة الـــجليلة التــي يجنيهــا الشــعب الســوري كلــه مــن جعــل الأعيــاد الدينيــة 
الـــمحمدية والـــمسيحية الكبــرى أعيــاداً شــعبية يوحــد فيهــا الســرور والابتهــاج عواطــف جميــع السورييـــن 

ــة 323(. ــزء الأول”، صفح ــة – الج ــال الكامل ــة”. )“الأعم ــة والاجتماعي ــم القومي ــعرون بوحدته ــم يش ويجعله
لكــن لفــت نظــري أن النــص الــذي يــوزع فــي المواقــع مختلــف عــن الأصــل، أي أن أحدهــم أدخــل تغييــراً فأصبح 

علــى الشــكل التالــي )التغييــر باللــون الأحمــر وتحتــه ســطر علام(:
ــمنطقة، فيبتهــج فيــه الشــعب  “مــن الضــروري أن يتخــذ أي عيــد دينــي صفــة عيــد شــعبي لســكان تلــك الـ
علــى اختــاف نحلــه، الأمــر الــذي ينبّهنــا إلــى الفائــدة الاجتماعيــة الـــجليلة التــي يجنيهــا الشــعب الســوري كلــه 
ــاداً شــعبية يوحــد فيهــا الســرور والابتهــاج  ــمسيحية الكبــرى أعي ــمحمدية والـ ــة الـ ــاد الديني مــن جعــل الأعي

ــن ويجعلهــم يشــعرون بوحدتهــم القوميــة والاجتماعيــة”. عواطــف جميــع السورييـ
ربمــا يكــون الشــخص الــذي غيّــر النــص قــد أقــدم علــى ذلــك لأســباب تحريريــة، ومــن دون التمعــن بمــا 
يقصــده. لكــن النتيجــة الحاصلــة تناقــض مــا كتبــه ســعاده فــي الأصــل. فعندمــا نقــول: “مــن الضــروري أن 
يتخــذ أي عيــد دينــي صفــة عيــد شــعبي”، فهــذا يعنــي ضمنــاً أن العيــد لــم يتخــذ، وأن ســعاده يدعــو إلــى ضــرورة 
أن يتخــذ. فــي حيــن أن عبــارة ســعاده “لأن عيــد صيدنايــا يتخــذ صفــة عيــد شــعبي لســكان تلــك الـــمنطقة” 

تشــير إلــى أن العيــد “يتخــذ” فــي الحاضــر الــذي عايشــه ســعاده “صفــة عيــد شــعبي”.
فــي الخطــاب المنهاجــي الأول )حزيــران 1935( تحــدث ســعاده عــن وجــود “تقاليــد متنافــرة” عنــد الســوريين، 
و”خلــو مجموعنــا مــن تقاليــد قوميــة راســخة”. )“الأعمــال الكاملــة – الجزءالثانــي”، صفحــة 5(. وعــاد مــرّة أخــرى 
إلــى هــذه المســألة فــي المحاضــرة العاشــرة: “نحــن نقــول بتعطيــل تقاليــد تجــرّ حيــاة المجتمــع وتمنعهــا مــن 
التطــور والارتقــاء نحــو أفضــل المثــل العليــا وأجملهــا، وإشــادة تقاليــد جديــدة تحــل محلهــا وتكــون مســهلة 

تطــور الحيــاة وارتقاءهــا”. )“الأعمــال الكاملــة – الجــزء الثامــن”، صفحــة 134(.
ــى  ــديد عل ــع التش ــخة”، م ــة الراس ــد القومي ــة “التقالي ــى أهمي ــاً عل ــزاً ملحوظ ــعاده تركي ــات س ــي كتاب ــد ف نج
“إن نظامنــا يرمــي إلــى صهــر التقاليــد المنافيــة لوحــدة الأمــة”. )المرجــع الســابق، صفحــة 25(. فالمشــكلة لا 
تكمــن أساســاً فــي الأعيــاد الدينيــة مــن حيــث هــي تقاليــد اجتماعيــة موغلــة فــي القــدم )ولنــا عــودة تفصيليــة 
إلــى هــذا الموضــوع الحســاس(، وإنمــا تخــرج الأعيــاد عــن محورهــا الطبيعــي عندمــا يســتغلها التعصــب 
ــن  المذهبــي... فتنتفــي أن تكــون “أعيــاداً شــعبية يوحــد فيهــا الســرور والابتهــاج عواطــف جميــع السورييـ

ــة”. ــة والاجتماعي ــم القومي ــعرون بوحدته ــم يش ويجعله
الأعيــاد الدينيــة فــي بلادنــا، بصــورة عامــة، كانــت طقوســاً ومناســبات اجتماعيــة قبــل تحولهــا الدينــي: 
التضحيــة والقيامــة والميــاد والحــج والفــداء... قيــم ســامية آمــن بهــا النــاس، ثــم أعطيــت صفــات مســيحية 
ــاد  ــراً إحــداث تغييــر ســريع فــي مضاميــن الأعي أو محمديــة بفعــل تبــدل المعتقــدات الروحيــة. ويصعــب كثي
الدينيــة، لكــن مــا دعــا إليــه ســعاده هــو المشــاركة العامــة فــي الأعيــاد، مشــاركة عابــرة للطوائــف. فــا احتكار 
فــي “الســرور والابتهــاج”، بــل وحــدة عواطــف وتآلــف مشــاعر وإدراك وجدانــي للقيــم الســامية. ومــع الوقــت 

تنشــأ “تقاليــد جديــدة... تكــون مُســهلة تطــور الحيــاة وارتقاءهــا”.

  مجتمع



2024 حزيــران   89 Vol. 89 - June 2024العــدد 

SOCIAL NATIONALIST NEWSPAPERجريدة قومية إجتماعية

36

شعر

الشاعر وليم صعب

النّفير
صرلك سنين سنين يا رعد الزئير         بتفجفج الأفلاك وهياجك نذير

من ربع قرن وكلنا في المعمعه      ومن وقتها معلون في الأمة النفير

معلون في الأمة نفير المعمعه           من موقعه نخرج وندخل موقعه

بنفوس بالصبر العجيب مدرّعه      والصبر قوه تحقق النّصر الأخير

نحنا نفير الحق، عالباطل نثور          وحجالنا بتغف عالهيجا نسور

خلقنا بساحات الجهاد مصارعين         وصراعنا ضد المفاسد والشرور

ما منترك الميدان إلا زايحين        عن ربعنا الضيم الذي هد الظهور
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شعر
ما منتركو ونفوسنا شعلة حنين               لقتال ما بيفنى إذا بتفنى الدهور

من راس قمه لراس قمه صاعدين                 آفاق تتفتح ونور يفجّ نور

ثوره على الجبن ورجالو المفسدين       والصابغين الصدق بمساحيق زور

ثوره على الحقد وعلى المتنكرين               لبلادهم والخاليين من الشعور

ثوره على الشذّاذ والمتقلبين               والقالبين الخصب والعمران بور

ثوره على من عزّ أمّه بايعين                   بالذّل، والساعين فيها للقبور

ثوره على الضعف وعلى المستسلمين             للعجز، والقوه بأمتهم تفور

ثوره على من بالغريب مقيدين               أبواق تنفخ سمّ وتحرتق غرور

ثوره وحيّ الله عليهم أجمعين                علّ وعسى تثمر بتربتهم زهور

والشرّ يقلب خير، والنصر المبين           في كلّهم يحصل وتتصفى الأمور

ويعيش ربع العزّ في راحه وسرور        والكل تلحقهم حياة من الخمير

كانت خميرة خير معجونه بجهاد           خبز العزيمه قدمت قوت البلاد

خبز الثقه والتضحيه، خبز الرشاد،  خبز الهدف،خبز الشرف،قوت الضمير

يا جبلة الإيمان يا روح الحياة            يا من مزجناك بدم وتضحيات

هيهات يقدر يمنعك ظلم الطغاة              عن فاعليه دفقها نور وسعير

يا أمة العز الكريمه تأمنّي             ضمنت انتصارك والخلود بتضمني

ويا رواح من ماتوا فداها، تطمني:           سر العقيده حطنا بساحة صراع

وصراعنا تا نحقق الأمر الخطير

)البيدر، نوّار1955(
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شعر
تمّوز

يا نهر مالك في اضطراب وفي زفير   حتى كأن الحشرجه بصوتك زئير؟

بالصيف بتنام النبوع الجاريه             وبيحولك تموز عصفات وهدير

موجات حمرا من حشاك منبّعه          في كل مدّ وجزر تفلش زوبعه

جج في البحر تتشاقى سعير ونار العقيده في الزوايا الأربعة      منها اللُّ

يا نهر آدونيس، يا نهر الحياة            في أمتك لا تظن آدونيس مات

خنزيرها البرّي فني، وتمّوز بات       معنى الحياة وسرها وصوت النفير

دم الشهاده عن ضفافك ما انمحى            والشوك منّو صار جنّه مفتّحه

والنّصر عالمغدور سلّم باللحى         والقبر أصبح روض، نفحاتو عبير

والأرض لما شربت الدّم البري       سكرت، ويابس غصنها تحول طري

وصار الإبا في عروقها يجري جري       وأمّن عجين الحق بوجود الخمير

تمّوز بقيت في انتظارك عشتروت     والليل فجرو ملّ، والغابه سكوت

يا عاشق الأمة التي شادت بيوت        فوق المجرّه وأعطت الوحي المنير

والدّهر كرّ وزاغت بإيمانها            وعدت وظهرت بقلبها، بلبنانها

وقدّمت دمّك وانهدر من شانها         حتى عطشها يرتوي ويحيا الضمير

يا نهر ماشي والدّما تجري معك   تزحف مع الأجيال تفجّر منبعك

غنّي نشيد النّصر حتى نسمعك   والنصر غايتنا وهدفنا والمصير
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يا نهر، لا تحزن على إبن الخلود       ما كلّ حيّ ان مات يفنى في اللحود

ولا كل ميت ان عاش يرضاه الوجود      والعمر لل بيحقّق الأمر الخطير

يا نهر وشوش أرضك الجاري بها          عن دم طاهر منّسفك في حبها

ولمّا شطوط العزّ تهدر قربها          وصّل أمانينا إلى البحر الشهير

تموز خالد بالعقيده والفدا             فينا، وعناد الحق باقي عالمدى

ولو كل درب النصر أهوال وردى       كاس المنايا منشربو أطيب عصير

منّصف عا خطوط الفدا اجسادنا            للفوز حتّى يعبروا أولادنا

وتبلى الحياة ان ما جعلنا بلادنا        ترجع لعزتها بماضيها الكبير

وترجع مراكبنا العواصف ماخره         تشق المخاطر، بالمصاعب ساخره

من قبلنا ما شاف ازرق باخره                 ولا للهدايه عرفت الدنيا سفير

يا أمّتي، خنزيرك البرّي مضى            عهدو، وعهد الحق خيّم عالفضا

لا تحسبي ولّ زمانك وانقضى             ما دامنا خلفك إلى النصر الأخير

)البيدر، تموز 1952(

شعر
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نبذة عن حياته:

ولــد وليــم صعــب ، “أميــر الزّجــل “، فــي تحويطــة الغديــر فــي 16 أيــار 1912. وتلقــى دروســه فــي معهــد الحكمــة 
ــاً،  ــة وعامي ــه فصيح ــعر وارتجال ــة الش ــي كتاب ــه ف ــرت موهبت ــاك ظه ــام 1928. وهن ــي الع ــه ف ــرج من ــذي تخ ال
وقــارع كبــار شــعراء المنبــر فــي زمانــه، مثــل شــحرور الــوادي ورشــيد أيــوب. وســرعان مــا أنشــأ جوقــة زجليــة 
ليكــون للمنبــري الكبيــر شــحرور الــوادي مــن يجاريــه فــي القــول المرتجــل. لكنــه هجــر المنبــر الزجلــي ثــم أوقــف 

الجوقــة عقــب وفــاة الشــحرور عــام 1937. 

أمضــى وليــم صعــب معظــم حياتــه فــي المجــال التربــوي، بــدءاً مــن إدارتــه المدرســة المســكوبية فــي 
الشــويفات وهــو فــي الثامنــة عشــرة، والتعليــم فــي عــدد مــن المــدارس، وإدارة عــدد آخــر، قبــل أن يؤســس 

ــات. ــر الثمانين ــى أواخ ــتمرت حت ــي اس ــام 1970, الت ــروت ع ــي بي ــة “الأم” ف مدرس

ــدة  ــرات ع ــم م ــدّل الاس ــل”، وب ــم “البلب ــام 1933 باس ــعبيين ع ــة الش ــعر والثقاف ــة للش ــة مخصص ــأ مجل أنش
ــر الزجــل” و”البيــدر”، واحتجبــت المجلــة عــام 1975 بســبب الأحــداث الداميــة فــي  فصــار “بلبــل الأرز” ثــم “أمي

لبنــان.

ــرق”،  ــو الش ــي “رادي ــعبي ف ــعر الش ــعبية والش ــي الش ــص للأغان ــم المخص ــب إدارة القس ــم صع ــتلم ولي اس
إذاعــة لبنــان، بيــن 1938 و1946, حيــث نظــم عــدداً كبيــراً مــن الأغانــي كانــت طليعــة مــا يُعــرف بالأغنيــة اللبنانيــة 

مثــل: أغنيــة الأم، وأغنيــة الشــجرة، ونشــيد الجنــدي وغيرهــا.
انتمى وليم صعب الى الحزب السوري القومي الاجتماعي عام 1935 ونشط في مديرية جل الديب. 

اول عمــل لــه فــي الحــزب كان تلخيــص صحــف الصبــاح وتقديمهــا الــى الزعيــم ليطّلــع علــى الاخبــار اليوميّــة.  
كمااعتقــل عــام 1937. وقــد كتــب عــن فتــرة انتمائــه و عملــه الحزبــي فــي كتابــه “حكايــة قــرن”.

توفــي فــي 30 تشــرين الثانــي 1999. وأقيــم لــه مأتــم رســمي وشــعبي حاشــد فــي بيــروت وفــي بلدتــه 
جثمانــه. نقــل  حيــث  الشــويفات 

شعر
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رأي

ــون  ــون الإجتماعي ــض القومي ــد بع ــة، يعتم ــة والصهيوني ــن اليهودي ــعاده م ــون س ــف انط ــم موق ــي تقيي ف
بشــكل اساســي علــى رســالة وجههــا ســعادة للقومييــن فــي صــدد وضــع فلســطين فــي نشــرين الثانــي 
1947 وقــال فيهــا “ ليــس مــن ســوري إلا وهــو مســلم لــرب العالميــن. فاتقــوا الله واتركــوا تآويــل الحزبيــات 
ــا  ــا مــن أســلم للــه بالقــرآن، ومن ــا مــن أســلم للــه بالإنجيــل، ومن ــا الإســام: من الدينيــة العميــاء. فقــد جمعن
مــن أســلم للــه بالحكمــة. قــد جمعنــا الإســام وأيّــد كوننــا أمــة واحــدة فليــس لنــا مــن عــدو يقاتلنــا فــي ديننــا 
وحقّنــا ووطننــا غيــر اليهــود؛ فلنكــن أمــة واحــدة قــي قضيتنــا الواحــدة ونظامنــا الواحــد.”  )الشــمس، العــدد 
301، 12/11/1947( ويعتبرونهــا بمثابــة ‘المبــدأ الاساســي التاســع‘. هــؤلاء إجمــالا لــم يدرســوا رؤيــة ســعاده 
ــو  ــا ه ــن م ــزوا بي ــم يمي ــرى ول ــب اخ ــالات وخط ــات ومق ــا لكتاب ــة ذاته ــوا الاهمي ــم يعط ــمولي فل ــكل ش بش
اساســي ومبدئــي وبيــن مــا هــو حربــي وتعبــوي ولــم يربطــوا بالضــرورة بيــن هــذه الكتابــات والخطابــات وبيــن 

المــكان والظــروف الزمنيــة التــي كتبــت او ألقيــت فيهــا. 

سعاده والوطن القومي اليهودي
فــي بدايــة وعيــه السياســي فــي 1921 ولــم يكــن قــد تجــاور الســابع عشــر مــن عمــره بعــد، حــذر ســعاده فــي 
مقــال بعنــوان “الســوريون والاســتقلال” )الجريــدة، ســان باولــو، العــدد 47، 1/10/1921( بــان “احــدى هــذه 
ــة  ــدة لغاي ــدا واح ــل ي ــة )...( وتعم ــي الصهيوني ــورية )...( ه ــي الس ــي الاراض ــول ف ــي الحل ــذة ف ــات الآخ الوي
واحــدة وهــي الاســتيلاء علــى فلســطين وطــرد ســكانها الســوريين منهــا ولــو كان الصهيونيــون وحدهــم 
القائميــن بهــذا المشــروع الخطيــر لهــان الأمــر، ولكــن يعضدهــم فــي مشــروعهم هــذا أعظــم دولــة بحريــة 
ــة  ــة الصهيوني ــه بالحرك ــت معرفت ــد ان نضج ــام 1925 وبع ــي الع ــا(”.  ف ــيطة )بريطاني ــه البس ــى وج ــدت عل وج
ــرتها  ــا”، )نش ــة وامتداده ــة: الصهيوني ــة الوطني ــوان “القضي ــل بعن ــو- البرازي ــان باول ــي س ــرة ف ــى محاض الق
ــكار  ــى أف ــة الأول ــي الدرج ــة ف ــة الصهيوني ــى الحرك ــث عل ــان “الباع ــا ب ــرح فيه ــة«، 1/2/1925( ش ــة »المجل مجل
جماعــة تريــد أن تُوجِــد مــن يهــود العالــم المُختلفــي النزعــات والمشــارب، والمُتباينــي الأخــاق والعــادات، أمــة 
إســرائيلية. ومــع أن هــذه العمليــة غيــر طبيعيــة فــإن انتشــارها بيــن اليهــود المضطهديــن جعــل لهــا صفــة 

اليهودية والصهيونية
والقومية الاجتماعية

راجي سعد
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إمكانيــة الحــدوث. يوضــح ســعادة بعــد ذلــك بــان هــذا الطــرح لا يُجمــع عليــه كل اليهــود فيوجــد “فريــق مــن 
اليهــود الراقيــن يفهــم العلــل وأســبابها، ويعــرف عقــم دعــوة الصهيونييــن، ويحاربهــا مــن أجــل اليهــود كمــا 
مــن أجــل الإنســانية جمعــاء. وقــد اشــتهر مــن هــذا الفريــق مورغنثــو )ســفير الولايــات المتحــدة الســابق فــي 
تركيــة(، )...( ولــه فــي هــذا المجــال حمــات صادقــة أثبــت فيهــا فســاد الحركــة الصهيونيــة مــن وجــوه كثيــرة. 
ولكــن لا يمكننــا أن ننتظــر مــن هــذا الفريــق أن يشــهر حربــاً علــى الصهيونيــة، فذلــك ليــس مــن شــأنه”. فــي 
ــام محاضرتــه، يطلــق ســعادة تحذيــره الرؤيــوي للامــة الســورية بانــه “رغمــاً مــن كل مــا تقــدم، ومــن أن  خت
الحركــة الصهيونيــة غيــر دائــرة علــى محــور طبيعــي، تقدمــت هــذه الحركــة تقدمــاً لا يســتهان بــه. فإجراءاتهــا 
ســائرة علــى خطــة نظاميــة دقيقــة، وإذا لــم تقــم فــي وجههــا خطــة نظاميــة أخــرى معاكســة لهــا كان 

نصيبهــا النجــاح.”

الخطــة النظاميــة المعاكســة أطلقهــا ســعاده فــي تأسيســه الحــزب الســوري القومــي )الاجتماعــي( فــي 
1932 وحــدد أحــد اهــم اعمدتهــا فــي المبــدأ الاساســي الرابــع الــذي رفــض فيــه الهجــرة اليهوديــة الــى جنــوب 
الامــة الســورية لان الامــة لــن تســتطيع هضمهــا، وذلــك لعــدم اندماجهــا تاريخيــا بالمجتمعــات التــي وجــدت 
ــي  ــن قوم ــة وط ــم واقام ــن ارضه ــود م ــر اليه ــن غي ــة م ــوريا الجنوبي ــكان س ــرد س ــى ط ــعيها ال ــا ولس فيه
يهــودي صــرف، منعــزل عــن محيطــه الطبيعــي. هــذا هــو الاســاس الــذي انطلــق منــه ســعادة فــي فكــره 

القومــي المجتمعــي ودعــم هــذا الموقــف فــي عــدة مقــالات وخطابــات: 

•فــي 1937 يعلــن عــدم اعتراضــه علــى مجلــس يعنــى بشــؤون اليهــود المليــة علــى ان لا يتحــول الــى “مجلــس 
اســرائيلي قومــي” مرتبــط بالوكالــة اليهوديــة فــي فلســطين فــي قولــه:

“لا يوجــد لبنانــي يريــد أن يعتــرض علــى شــؤون اليهــود المليّــة وأحــوال معتقداتهــم الخاصــة. فــإذا كان 
اليهــود يريــدون حقيقــة غرضــاً مليــاً بحتــاً، فــا وجــه لإيجــاد صبــاغ قومــي لهــذا الغــرض. ولكــن لا يوجــد لبنانــي 
ــئوا  ــود أن ينش ــن اليه ــان. )...( يمك ــي لبن ــة ف ــات غريب ــوء قومي ــر نش ــي أم ــاهل ف ــري تس ــل أن يج ــد يقب واح
مجلســاً ملّيــاً أو طائفيــاً آخــر. أمــا طلــب إنشــاء مجلــس قومــي لليهــود فــي لبنــان فتجــاوزٌ لا تقبــل لــه الكرامــة 

ــدد 14، 29/10/1937(. ــة، الع ــة” )النهض اللبناني

•في 1941 يؤكد على قومية المعركة وليس ‘دينيتها‘في قوله: 
“المســألة الفلســطينية ليســت مســألة إســام ويهــود، بــل مســألة قوميــة مــن الطــراز الأول”.) الزوبعــة، 

بوينُــس آيــرس، العــدد 26، 15/8/1941(. 

ــرى  ــة اخ ــن جه ــة م ــن اليهودي ــة وبي ــن جه ــيحية م ــام والمس ــن الاس ــاوي بي ــم لا يس ــن ان الزعي ــم م •بالرغ
ــر العــام” فــي الاخيــرة لا يشــمل جميــع الامــم، فهــو لا يظهــر عــداء لهــا كديانــة فــي مقالــه “بيــن  لان “الخي

ــي 1941: ــن” ف ــوس والتدي اله
“فــي اليهوديــة والمســيحية علــى الســواء فــرض عمــل الخيــر وتجنّــب الشــر، وخلــود النفــس، والثــواب، 
والعقــاب. ولكــن المســيحية واليهوديــة اختلفتــا فــي الخيــر العــام، فجعلــه اليهــود مقتصــراً علــى بنــي 
ــدد 28، 15/9/1941(. ــرس، الع ــس آي ــة، بوينُ ــم”. )الزوبع ــع الأم ــمل جمي ــيحية ليش ــه المس ــرائيل، وأطلقت إس

•فــي رســالة “الالهــام الإلهــي للــروح” )Divine Afflante Spirita( للبابــا بيــوس الثانــي عشــر فــي أيلــول 
1943 دعــى الــى ترجمــة التــوراة الــى اللغــات العاميــة وحــرض الأســاقفة علــى “تـــحبيذ ومســاعدة تلــك 
الـــجمعيات التقِيــة التــي ترغــب فــي نشــر طبعــات التــوراة بيــن الـــمؤمنين”. هــذه الرســالة اعتبرهــا أنطــون 

رأي
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ســعادة أخطــر تعديــل فــي الموقــف البابــوي لان “تقديــس” التــوراة ومراميهــا اليهوديــة )...( هــو مــن أهــم 
“موجبــات” العطــف علــى اليهــود ومطامعهــم فــي ســورية عنــد الشــعوب البروتســتانتية. ومــع أننــا نعلــم 
أنّ “العطــف” الــذي تبديــه بعــض الــدول الكبــرى لمــآرب لليهــود هــو ذو مصــدر سياســي بحــت فــا يمكننــا 
أن نجهــل أو نتجاهــل أنّ تعميــم ذاك العطــف فــي شــعوب الــدول المذكــورة يجــد فــي “تقديــس” التأويــات 
اليهوديــة لوجــود الله وعملــه وحكمتــه تســهيلًا كبيــراً وإقبــالًا واســعاً. وممــا لا شــك فيــه ان اعتمــاد 
الكاثوليــك “تقديــس” صــوت إســرائيل وبنيــه وتقديــس لعنــة جميــع الأمــم ســيفتح مجــالًا جديــداً للشــفقة 
ــه الجديــدة للاســتيلاء علــى بــاد الســوريين التــي  ــداً لــه فــي محاولت ــار”، ويوجــد تأيي علــى “شــعب الله المخت
ــا بــه علــى تعاقــب أجيالــه.” )الزوبعــة، بوينــس آيــرس، العــدد 80،  “وعــده يهــوه” أن يعطيــه إياهــا ملــكاً خاصًّ

)4/9/1944

ــم  ــي العال ــود ف ــة اليه ــا بمحارب ــزب لاهتمامه ــم الح ــة باس ــدة الناطق ــورية الجدي ــدة س ــب جري ــي 1947 أن •ف
ــود  ــع اليه ــة ومطام ــة الصهيوني ــا لمحارب ــدم اكتراثه ــية ولع ــا الفاش ــة وايطالي ــا النازي ــح الماني ــة لمصال خدم

ــول: ــورية فيق ــي س ف
الألمانيــة  الجيــوش  صــور  بنشــر  تهتــم  وصــارت  شــذوذها،  فــي  بقيــت  الجديــدة  ســورية  جريــدة  “لكــن 
وقوادهــا، وزعيمــي المانيــا وايطاليــا، أكثــر مــن اهتمامهــا بنشــر صــور الحركــة الســورية القوميــة الاجتماعيــة. 
ــة  ــة والسياس ــة الأميركاني ــوب السياس ــار عي ــم وإظه ــي العال ــود ف ــة اليه ــدة بمحارب ــام الجري ــر اهتم وظه
البريطانيــة، وقلــة إكتراثهــا بالمواضيــع الســورية البحتــة، وسياســة الحركــة الســورية القوميــة الاجتماعيــة 
التــي تقــول بمحاربــة الصهيونيــة ومطامــع اليهــود فــي ســورية، ولا يهمهــا بعــد ذلــك أن تحــارب اليهــود مــن 
اجــل مصالــح الحركــة الألمانيــة الاشــتراكية القوميــة، أو مــن اجــل مصلحــة الحركــة الإيطاليــة الفاشــية ومــا 
لهــا مــن أغــراض سياســية لا تتفــق مــع أغــراض الحركــة الســورية القوميــة الاحتماعيــة” )الزوبعــة، بوينــس 

ــدد 88، 20/1/1947(. ــرس، الع آي

ــل  ــل “بفض ــة، ب ــة اليهودي ــبب العبقري ــا بس ــم تنش ــة ل ــة اليهودي ــعادة ان الدول ــد س ــران 1949 أك ــي حزي •ف
ــض”  ــا ببع ــا بعضه ــها، وضربه ــر حماس ــا، وبعث ــزّق قواه ــورية وم ــة الس ــاح الأم ــذي اجت ــي ال ــخ الروح التفسّ
وعــاد واكــد ان وراء هــذه الدولــة الجديــدة مطامــع دول اجنبيــة كبيــرة تعمــل وتســاعد وتبــذل المــال وتمــد 
هــذه الدولــة بالأســاطيل والأســلحة لتثبــت وجودهــا فالامــر ليــس فقــط مــع تلــك الدولــة اليهوديــة 
ــرج  ــي ب ــعادة ف ــاب س ــدة )خط ــة الجدي ــة وراء الدول ــع دول عظم ــدة وم ــة الجدي ــع الدول ــه م ــة، إن المصطنع
ــود  ــوة اليه ــن ق ــه م ــروج ل ــا كان ي ــن بم ــن يؤم ــم يك ــعادة ل ــى ان س ــدل عل ــذا ي ــي 31/5/1949(. ه ــة ف البراجن
ــي  ــر ف ــو فخ ــر أب ــث صق ــتنتج الباح ــا اس ــابه، كم ــا ش ــون وم ــاء صهي ــولات حكم ــم وبرتوك ــة وعبقريته الخارق

ــه. ــدى محاضرات اح

يمكــن الاســتنتاج ان ســعاده لــم يُعــاد اليهوديــة كديــن فوصفهــا بانهــا تدعــو الــى الخيــر العــام لكــن لبنــي 
اســرائيل فقــط وليــس لجميــع الأمــم، بــل عــاد اســتعمالها وتحويلهــا الــى قوميــة، تعتبــر ان فلســطين هــي 
ــورة  ــة وخط ــعاده أهمي ــل س ــم يغف ــك ل ــا. لذل ــا وأفكاره ــه معتقداته ــتمارس في ــذي س ــي ال ــن القوم الوط
الوعــد الإلهــي مــن الفــرات الــى النيــل فــي التــوراة وحــذر مــن جمــع التــوراة والانجيــل فــي الكتــاب المقــدس 
بعهديــه القديــم والجديــد عنــد الطوائــف المســيحية ومــا قــد ينتــج عنــه مــن عطــف وتأييــد ’ لشــعب إســرائيل 
‘فــي الاســتيلاء علــى الارض التــي “وعــده يهــوه” بهــا. هــذا، مــن ناحيــة أخــرى، لــم يجعلــه يعــادي كل الذيــن 
ــي  ــي سياس ــروع قوم ــى مش ــد ال ــذا الوع ــون ه ــن يترجم ــاد الذي ــل ع ــم، ب ــي العال ــي ف ــد الإله ــون بالوع يومن
فدعــى الــى قتــال مــن يقاتلنــا فــي “ديننــا وحقّنــا ووطننــا” واســتثنى “اليهــود الراقيــن” الذيــن يعرفــون “عقــم 
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دعــوة الصهيونييــن” وأعلــن ان الصــراع علــى فلســطين ليــس بيــن يهــود ومســلمين، بــل مســالة قوميــة 
فــي الصميــم وان شــؤون اليهــود المليــة لا تعنيــه وأنــب جريــدة ســورية الجديــدة لمحاربتهــا اليهــود مــن اجــل 

مصالــح المانيــا النازيــة او ايطاليــا الفاشــية. 

ان ســعادة ســواء اســتعمل كلمــة يهود/يهوديــة او صهاينة/صهيونيــة، هدفــه وهمــه القومــي كان الدفاع 
عــن فلســطين والأمــة الســوؤية ضــد القوميــة اليهوديــة الناشــئة وحركتهــا الصهيونيــة ولــم يتطــرق الــى 
مســائل دينيــة يهوديــة او تلموديــة الا بمــدى ارتباطهــا بهــذه المســالة. حســب الباحــث والكاتــب القومــي 
بــدر الحــاج قــي مقابلــة مــع الصحافــي جــاد غصــن علــى اليوتيــوب فــي آذار 2023، فــان اســتعمال كلمــة يهــود 
وليــس صهاينــة فــي الكثيــر مــن خطابــات ســعاده يعــود الــى ان عبــارة ’ اليهوديــة ‘كانــت تســتعمل بشــكل 
واســع وعبــارة ’ صهيونيــة‘ لــم تكــن معروفــة ومتداولــة كثيــرا قبــل 1948 مــن قبــل كل الزعمــاء العــرب. مــن 
ــرورة  ــرى اي ض ــم ي ــود ‘ول ــة ’ يه ــتعمال كلم ــن اس ــة م ــد التعبوي ــه رأى الفوائ ــب رأيي ان ــا حس ــن أيض الممك
قوميــة للفصــل بيــن اليهــود والحركــة السياســية التــي اصبحــت تمثــل معظمهــم بعــد العقــد الثالــث مــن 

القــرن الماضــي. 

الصراع الوجودي واليهودية والصهيونية
ــرة فــي العالــم وتعاظــم دور الثقافــة والاعــام فــي الصراعــات، مــا زالــت  ــرات كبي اليــوم وبعــد حــدوث متغي
اعداؤنــا يســيرون علــى خطــة نظاميــة دقيقــة تتأقلــم مــع هــذه المتغيــرات وتســتخدمها لصالحهــا لســلب 

ارضنــا مــن الفــرات الــى النيــل والســيطرة علــى مواردنــا. الوقائــع التــي يجــب اخذهــا بعيــن الاعتبــار هــي:

ــكل  ــيره بش ــوراة وتفس ــي الت ــود ف ــي لليه ــد الاله ــى الوع ــا عل ــي جذوره ــد ف ــة تعتم ــك ان الصهيوني 1.لا ش
ــة  حرفــي وهــذا يجعــل معظــم اليهــود فــي العالــم اليــوم يؤيــدون دولــة يهوديــة فــي فلســطين. مــن ناحي
اخــرى، هــذا لا يجــب ان يجعلنــا نغــض النظــر عــن تفســيرات وتأويــات يهوديــة اخــرى للوعــد الالهــي لا تتوافق 
ــرين  ــرن العش ــة الق ــل بداي ــا قب ــنة تقريب ــي س ــود لالف ــن اليه ــائدة بي ــت س ــي وكان ــير الصهيون ــع التفس م
وتاســيس الحركــة الصهيونيــة. ان حركــة “ناطــوري كارتــا” مثــا التــي يقــدر عددهــا اليــوم بيــن 500 و800 ألــف 
ــيح”  ــرب، و”المس ــيئة ال ــة لمش ــي معادي ــة ه ــة يهودي ــة دول ــان لإقام ــع الانس ــن صن ــاع م ــر ان اي مس تعتب

المنتظــر فقــط يســتطيع ان يقيــم هكــذا دولــة. 

ــتعمارية  ــات اس ــى غاي ــول ال ــن للوص ــتعمل الدي ــي تس ــى الت ــة الاول ــت الحرك ــة ليس ــة الصهيوني 2.ان الحرك
ــل  ــر دلي ــا الا خي ــات عقيدته ــواها لأثب ــة دون س ــات قرآني ــا لآي ــام وإنتقائه ــي الاس ــة ف ــا الوهابي ــة وم معين
علــى ذلــك. ان وجــود نــص دينــي يربــط بيــن الاديــان والحــركات السياســية لا يعنــي بالضــرورة اختصــار هــذه 
الديانــة بالحركــة السياســية التــي تســتمد جذورهــا منهــا ففــي كل الاديــان هنــاك عــدة تفســيرات وتأويــات 
وانتقــاءات لخدمــة اهــداف سياســية معينــة. كذلــك فهــذا الدمــج لا يعطــي اي قيمــة اضافيــة لمحاربــة 

ــة.  ــة والحماي ــرعية والحصان ــض الش ــا بع ــي اعطائه ــاهم ف ــل يس ــركات، ب ــذه الح ــة ه ومكافح

3.الحركــة الصهيونيــة اليهوديــة ليســت الوحيــدة التــي تؤمــن بالتفســير الحرفــي للوعــد الإلهــي، بــل هنــاك 
ــون  ــن 30 ملي ــر م ــركا بأكث ــي امي ــوم ف ــم الي ــدر عدده ــن يق ــة الذي ــن الصهاين ــيحيين الانجيليي ــف المس طوائ
ــرون  ــا ويعتب ــطينيين منه ــرد الفلس ــطين وط ــي فلس ــرق ف ــة الع ــة صافي ــود بدول ــق” اليه ــون ب “ح ويؤمن
ســيطرة اليهــود علــى فلســطين وتشــييد الهيــكل شــرط مســبق لرجــوع المســيح وإقامــة مملكتــه الألفيــة. 
ــذ 1600  ــوات من ــق الدع ــن أطل ــوا اول م ــا كان ــي بريطاني ــل ف ــة الأوائ ــيحيين الصهاين ــر ان المس ــر بالذك الجدي
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لانشــاء وطــن قومــي يهــودي فــي فلســطين ولعبــوا دورا كبيــرا فــي اقنــاع الســلطات البريطانيــة فــي أواخــر 
القــرن التاســع عشــر فــي تبنــي فكــرة الوطــن اليهــودي وذلك قبــل تأســيس هرتــزل لحركتــه الصهيونية. ان 
إطــاق تعبيــر “العــدو اليهــودي” علــى اعدائنــا اليــوم لــم يعــد صالحــا ودقيقــا فهــو لا يشــمل هــذه المجموعــة 

المهمــة المعاديــة لنــا والتــي كان ومــا زال لهــا وزن كبيــر فــي السياســة الاميركيــة.

4.هنــاك عــدة منظمــات وشــخصيات يهوديــة فكريــة وازنــة معاديــة لإســرائيل ولــو بدرجــات متفاوتــة وتدعم 
المســالة الفلســطينية وتشــارك بحمــات مقاطعــة اســرائيل. لــن نوهــم أنفســنا ان هــذه المنظمــات 
والافــراد يشــكلون نســبة كبيــرة مــن اليهــود اليــوم )مــع انهــم فــي تنامــي مســتمر وخاصــة بعــد الحــرب علــى 
غــزة( لكــن الــذي يعنينــا اليــوم مــن هــذه المواقــف هــو عــدم دفــع هــذه المنظمــات والافــراد الــى التقــرب مــن 

الصهيونيــة باطــاق شــعارات توحــي بعدائنــا لجميــع اليهــود. 

5.ان الاجيــال الجديــدة المثقفــة فــي امتنــا ترفــض العنصريــة بــكل اشــكالها وعندمــا نســتعمل مصطلحــات 
كالعــدو اليهــودي اليــوم فهــذا يــدل بنظرهــم علــى عدائنــا لــكل اليهــود وليــس فقــط للذيــن يقاتلوننا لســلب 
ارضنــا. ان هــذا يحــد مــن وصــول صوتنــا لشــعبنا ويشــوه نظرتنــا القوميــة المجتمعيــة المبنيــة علــى إنصهــار 
ــرق او  ــزال لاي ع ــع والانع ــض التقوق ــدة وترف ــة الواح ــة الجغرافي ــي البيئ ــراق ف ــف والاع ــل كل الطوائ وتفاع
طائفــة مهمــا كانــت معتقداتهــا. كذلــك فــان اعدائنــا الداخلييــن يســتغلون خطابنــا لتشــويه فكرنــا وربطــه 

بالحــركات القوميــة العنصريــة كالنازيــة والفاشــية المعاديــة لليهــود فــي اوروبــا. 

6.المنظمــات والحــركات المواليــة لإســرائيل فــي العالــم وخاصــة فــي اميــركا الشــمالية وأوروبــا تســعى 
وتعمــل فــي كل المجــالات الإعلاميــة الــى القــاء اللــوم علــى الضحيــة وعلى تصويــر شــعبنا بالمعتــدي والادعاء 
ــط  ــود فق ــاداة اليه ــا بمع ــي اتهامن ــتعملونها ه ــي يس ــاليب الت ــن الأس ــهم. م ــن أنفس ــون ع ــم يدافع بأنه
بســبب ديانتهــم وليــس بســبب الاحتلال الاســتيطاني وتشــريد وقتل الشــعب الفلســطيني. ان اســتعمال 
تعابيــر معاديــة لليهــود كديــن فــي المغتربــات تضعنــا فــي موقــع الدفــاع عــن النفــس لصــد الاتهامــات بكــره 
اليهــود والعــداء للســامية بينمــا اســتعمال كلمــة الصهيونيــة والاحتــال الاســتيطاني ودولــة الابارتيــد 
ــن  ــا وم ــالبون لأرضن ــون الس ــون الحقيقي ــم العنصري ــن ه ــر م ــة ويُظه ــوِب البوصل ــري( يُص ــل العنص )الفص

هــم اصحــاب الحــق.

الخطة النظامية المعاكسة
ان ميــدان المواجهــة مــع الصهيونيــة اليــوم لا تقتصــر علــى امتنــا فحســب، بــل مداهــا العالــم كلــه ولا يقتصــر 
علــى اســاليب الصــراع السياســية والعســكرية والاقتصاديــة التقليديــة، بــل يتعداهــا الــى اســاليب تتعامــل 
مــع التطــور التكنولوجــي وغيــره لحشــد التاييــد العالمــي ومقاطعــة الدولــة العنصريــة. ان هــذا يتطلــب خطــة 

معاكســة لا تقــع فــي الافخــاخ التــي يرســمها لنــا الأعــداء. 

بنــاء علــى مــا تقــدم أقتــرح وأدعــو الحــزب الســوري القومــي الاجتماعــي ان يبنــي خطتــه النظاميــة الثقافيــة 
المعاكســة لمواجهــة الصهيونيــة )اليهوديــة وغيــر اليهوديــة( بازالــة اي تشــويش يحــاول ان يربــط بيــن فكــر 
ســعاده القومــي الاجتماعــي الجامــع وبيــن ’ الفكــر ‘القومــي العنصــري. ان مــا كُــرس مــن مفاهيــم فــي فتــرة 
الرئاســة الأولــى لــم يعــد صالحــا اليــوم والتمييــز بيــن اليهوديــة والصهيونيــة اصبــح ضــرورة عقائديــة لتـــأكيد 
القوميــة علــى أســاس المجتمــع الواحــد، الجامــع لــكل مــن يريد الاندمــاج فيــه والتفاعل معــه افقيــا وعاموديا 
فــي دورة الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة الواحــدة مــن كل الاجنــاس والاعــراق والطوائــف، والرافــض لــكل 
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مــن يريــد الانعــزال والتقوقــع والانفصــال عنــه، مهمــا كانــت ملتــه او معتقــده، وأيضــا لتأكيــد قوميــة الصــراع 
فــي فلســطين بيــن القوميــة الســورية الجامعــة والصهيونيــة )القوميــة اليهوديــة( المنغلقــة وليــس بيــن 
ــل اي  ــويش ونُزي ــدون تش ــعبنا ب ــا لش ــل صوتن ــك يص ــة. بذل ــن اليهودي ــيحي وبي ــدي والمس ــام المحم الاس

ســوء فهــم لعقيــدة الحــزب وخاصــة بيــن الاجيــال الصاعــدة. 

كذلــك فمــن الناحيــة العمليــة البراغماتيكيــةـ لا يكــون الدفــاع عــن أنفســنا ومواجهــة الاســتيطان والاحتــال 
وتهجيــر وقتــل شــعبنا بالعواطــف والشــعارات الرنانــة، بــل بخطــة متنــورة، أساســها الحقيقــة والمعرفــة 
والتأقلــم مــع المتغيــرات لخدمــة المصلحــة القوميــة وشــرعها العقــل والحكمــة وتُخــاض علــى كل الصعــد 
الثقافيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية والإعلاميــة وغيرهــا وفــي كل الســاحات فــي الوطــن وعبــر 
الحــدود. ان التمييــز بيــن اليهوديــة والصهيونيــة هــو احــدى اهــم أعمــدة هــذه الخطــة خارجيــا فهــي تســهل 
لنــا شــرح طبيعــة واهــداف الصهيونيــة بوضــوح وتمنــع وقوعنــا فــي افخــاخ اتهامــات “كــره اليهــود” او 
“اللاســامية” لإســكاتنا وكســب العطــف والتأييــد لهــم. ان هــذا التمييــز يســاعد علــى فهــم طبيعــة الصــراع 

الحقيقيــة وعلــى كســب تاييــد الشــعوب الصديقــة وانشــاء التحالفــات والصداقــات التــي تدعــم قضيتنــا.

تورنتو، كندا
14 حزيران 2024
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كلمة فصل

من الذي يقف على حافة الهاوية؟
سعادة ارشيد

حافــه الهاويــة هــي الوصــف الدقيــق للرســائل الخطــرة التــي نقلهــا المبعــوث الاســرائيلي- الامريــي هــوك 
ــة  ــة الامريكي ــف الخارجي ــرائيلي وموظ ــش الاس ــي الجي ــات ف ــاح المدرع ــي س ــابق ف ــط الس ــتاين )الضاب ش
اليــوم( مباشــرة مــن رئيــس الحكومــة )الاســرائيلية( نتنياهــو للحكومــة اللبنانيــة ولرئيــس مجلــس النــواب 
اللبنانــي والتــي حــددت موعــدا دقيقــا لاســتجابة المقاومــة اللبنانية للطلــب- التهديد )الاســرائيلي( بانســحاب 

المقاومــة الــى شــمال نهــر الليطانــي والا الحــرب والويــل والثبــور وعظائــم الامــور.
ــذا  ــن ه ــب م ــن ترتع ــب ول ــذا الطل ــتجيب له ــن تس ــة ل ــة اللبناني ــه ان المقاوم ــه حرب ــو واركان ــرف نتنياه يع
التهديــد فلــم تســتطع كل الــة الحــرب )الإســرائيلية( بالســابق دفــع المقاومــة للانســحاب الــى شــمال 
ــرائيلية(  ــة )الإس ــام الحكوم ــس ام ــي ان لي ــذي يعن ــو ال ــة وه ــة الهاوي ــو حاف ــد ه ــذا التهدي ــي ه ــر الليطان نه
الا احــد خياريــن اولهمــا التراجــع عــن التهديــد والظهــور بمظهــر الضعيــف الامــر الــذي يعنــي نهايــة الردعيــة 
)الإســرائيلية( وتدهــور المكانــة الاســتراتيجية بالكامــل، وثانيهمــا الدخــول فــي حــرب ضــروس ســتكون 
تكلفتهــا بالغــة الارتفــاع علــى طرفيهــا، وحتــى لــو كانــت قــدرة دولــة الاحتــال العســكرية التدميريــة هائلــة 
وتفــوق قــدرة المقاومــة اللبنانيــة بأضعــاف الا ان لبنــان مثلــه مثــل غــزة يملــك قــدرات اكبــر علــى الصمــود 

ــا.  ــرب و أكلافه ــاء الح ــل اعب ــى تحم وعل
لــم تبــد المقاومــة اللبنانيــة خوفــا ولــم ترتجــف رعبــا مــن هــذا التهديــد فهــي ليســت مردوعــة بالأصــل وانمــا 
ارادت ان تكــون رادعــة هــذه المــرة، و قــد جــاء ردهــا حاســما وقاطعــا ومفصــا علــى لســان اميــن عــام حــزب 
الله ليعيــد القــاء كــرة الرعــب الملتهبــة فــي الملعــب الاخــر، فقــد اكــد ان المقاومــة اللبنانيــة لا تريــد الحــرب 
وانمــا تفضــل الاكتفــاء بمشــاغلة جيــش الاحتــال ومســاندة المقاومــة فــي غــزة  والتزمــت بقواعــد اشــتباك 
بــان لا تســتهدف المدنييــن فــي مشــاغلتها، ولكــن فــي حــال ارتكــب العــدو حماقــة الدخــول فــي حــرب فــان 
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المقاومــة اللبنانيــة علــى اتــم جاهزيــة لهــا وتملــك القــدرة علــى خوضهــا، وهــي ســتكون حربــا بــا الضوابــط  
ــدار  ــدد مق ــور يح ــا مح ــا معه ــدة وانم ــون وحي ــن تك ــا ل ــد انه ــى الان، واك ــتباك حت ــد الاش ــت قواع ــي حكم الت
مشــاركته حســب مجريــات الحــرب ومتطلباتهــا و فــي قــوس جغرافــي بالــغ الاتســاع، مــن البحــر الاحمــر و 
الزاويــة الغربيــة لشــبه الجزيــرة العربيــة مــرورا بالمحيــط الهنــدي وبحــر العــرب والخليــج وصــولا الــى اواســط 
اســيا وشــاملا كامــل ســواحل البحــر الابيــض المتوســط وجــزره وموانئــه وحقــول غــازه و خطــوط ملاحتــه، 
هكــذا اســتقبل الاســرائيلي وداعميــه مــن غــرب وعــرب الكــرة الملتهبــة فهــم جميعــا قــد اصبحــوا علــى حافــه 

الهاويــة التــي دفعتهــم اليهــا السياســات الحمقــاء للحكومــة )الاســرائيلية(.
تعــددت الرســائل التــي جــاءت فــي خطــاب اميــن عــام حــزب الله وكانــت كمــا هــي العــادة ليســت فقــط فيمــا 
قــال وتــم ذكــره انفــا وانمــا الاخطــر فيمــا لــم يقــل وهــي تلــك الرســائل التــي اشــار اليهــا بشــكل غيــر مباشــر 
ولكنهــا وصلــت الــى مــن يهمــه الامــر وتحديــدا عندمــا ذكــر ليلــه ارســال ايــران مســيراتها وصواريخهــا الــى 
ــة  ــطين المحتل ــى فلس ــا ال ــة وصوله ــة عرقل ــا ومحاول ــت باعتراضه ــت قام ــة وان دولا س ــطين المحتل فلس
ــن دور  ــث ع ــد الحدي ــا وعن ــه لاحق ــي الا ان ــي العرب ــداد الباق ــن تع ــع ع ــة وامتن ــر عربي ــاث دول غي ــا ث ــر منه ذك
قبــرص المحتمــل فــي منــح تســهيلات عســكرية لدولــة الاحتــال، اكــد بــان كل مــن يعمــل داعمــا او فاتحــا 
مجالــه الحيــوي الجــوي او البحــري او مقدمــا مســاعدة لدولــة الاحتــال ســيعامل علــى انــه شــريك فــي الحــرب 
وعــدو مباشــر وهنــا يعــود الــكلام معطوفــا علــى الــدول الثــاث التــي لــم يذكرهــا بالاســم وليــس علــى قبرص 

فقــط.
لــم يعــد يفصلنــا عــن الموعــد الا ايــام قليلــة، ارســلت الولايــات المتحــدة اســتعدادا لهــا وشــدا للعصــب 
)الاســرائيلي( حاملــة الطائــرات )جيرالــد فــورد( الــى حيفــا، فيمــا مصيــر حاملــة الطائــرات )ايزنهــاور( ماثــا 
امــام مــن يقــرأ الوضــع الاســتراتيجي، فلــم تحتمــل )ايزنهــاور( الصواريــخ اليمنيــة والتــي عطلــت مدارجهــا ممــا 

ــا.  ــادة تأهيله ــحبها لإع ــى س ــم ال اضطره
تحــاول الولايــات المتحــدة درء خطــر الوقــوع بالهاويــة، ولكــن فــي وضــع حــرج وضعهــا فيــه نتنياهــو، 
وبالتنســيق مــع واشــنطن تنشــط مصــر وجهــاز امــن الدولــة ووزارة الخارجيــة فــي بــذل الجهــد والبحــث عــن 
ــت  ــك لا زال ــاح ذل ــة نج ــان، امكاني ــان دون اع ــان للبن ــع اثم ــن دف ــد تتضم ــا ق ــة و لكنه ــدو واضح ــارج لا تب مخ

ــب. ــم الغي ــي عال ــدودة و ف مح
ــده،  ــذا لتهدي ــط تنفي ــدودة فق ــه مح ــام بعملي ــو القي ــتطيع نتنياه ــارع، ولا يس ــي التس ــذ ف ــي آخ ــد التنازل الع
فالمقاومــة لــن تعطيــه فرصــة النجــاة مــن المــأزق الــذي وضــع نفســه وحلفــاءه فيــه، فيمــا لا يســتطيع الا 
ان يمــارس تضليلــه بانــه ســيعلن بالقريــب النصــر فــي غــزة والقــول بانــه قضــى علــى قــدرات المقاومــة الامــر 

الــذي تكذبــه حقائــق الميــدان.

سعادة مصطفى ارشيد
جنين- فلسطين المحتلة
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